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مطربة الغروب ++ 


مطرية القر وب 


إليها إتتهى آمره يعد طول إمعان قى هجاج ولجج . متها بدأ معراجه 
فكانت مصدر اضطرابه وعين فرحه ومجمع آفاق تهلله ويؤرة |نفراجه . 

عندها بدأ سفره - 

المسافر لا يطمئن tad‏ . 

Lil‏ مشوش 

حفر 

قلق لعبدل الواضع وتغیر الرجوه 

جاهل یصادر الأصوات 

والواضع التى تودی إليها UH‏ . والنواصی . والضایق 

أعظم ما يقضه الأمل فى الوصول . 

الرسو 

ليست هی إلا عين مستقره . وموضعه الآمن يعد عمر مدید أمضاه فى 
طواف الآفاق ۰ وشهوده الشروق والغروب من أماكن شتی . من ثبات . من 
حركة . من عفر ؛ من سفل , بعد مروره بلحظات ظنها الأيدية ٠‏ وأخرى أيقن 
آنها مختتسه . لكته لم يدرك إلا قيما يعد أن سائر الشاق » والمكايدات 
ونويات الحنين . ولحيظات الشجى , والتدم .. سيصب هذا كله عندها ‏ 

أنه سيودع أيامه يما حوت فى آفق نظراتها . 
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الأمر ريب . يندر سماع مله . البدایات المزدية عديدة . لکن معظمها 
محير . غير دال . أحياناً .. يكون اللجوء إلى القصی النائی , مساعداً على 
القرب . لذلك فلنتبعه .. إذ أن أول ما برد عليه تلك الأبسطة . ثولا سداها 
ولحمتها وتقوشها . لولا بذله سنوات عمره فى إتقانها . تعلمها وتعليمها لما 
عرف الطريق إليها . لما اتتظم فى مدارات أنوثتها . 

الأمر يحتاج إلى تفصيل . ولو UT‏ من نقطة تمحوره لاستغلق كل شي» . 
ولوقعت العكوسات .. 


Kk 
أبسطلة‎ 


عندما قصد مدينة إخميم أول مرة الواقعة شرق النيل بالنسبة لمن يقيم فى 
الغرب ٠‏ حبيث مدينة سوهاج واليلينا وجهينة وأیسدوس وغيرهم من SLL‏ 
والديار وكثافات النخيل الضارية فى القدم , 

جاء إخميم التی سمع وقرأ عنها وارتيطت عنده بصناعة الحرير الطبيعي, 
قدر ما سيمضيه بساعتين أو ثلاث يؤدى مهمته » يعود يعدها إلى الفتدق 
الهادی ٠‏ السواضم . الذى يمكن رؤية النیل وجريانه من شرفاته وان لم تطل 
عليه مباشرة . 

قبل عبوره النیل إلى الشرق » إلى إخميم . أمضى ساعتین براجع الأوراق 
التعلقة , يخطط للمقاونة ما سيلقاه ٠‏ بدقق فیما يعنيه , تلك التصميمات 
التی رسمها عبر ست سنوات ١‏ ثم وزعت للتتفیز ٠‏ أعوام عديدة أمضاها فى 


استیعاب الطرز المختلفة . مکوناتها . معالها . زخارفها المتوارثة . العتاصر 
التی تمکته من معرفة الأصيل من الزائف . آوفد إلى سيا الوسطی , لم يكن 
له خيار ٠‏ تماما مثل التحاقه بدرسة الفتون والصنائع ١‏ قصد بخاری يعد جولة 
واسعة مهمعه الأساسية معاينة طرق صياعة الصوف باللون الأحمر الیاقوتی 
فى سجاد بخاری . وتعيين الدرجة #لفارقة عن لون سجاد ترکمانیا ٠‏ الدرجتان 
متقاریتان . كذلك الأشكال الهرمية . والسعطیلات التحيلة التوازية . 
التشابه قوى لكن من بتقن معرقة الأصول يدرك أن الفروق شاسعة. ثلاث 
سنوات أمضاها فى تلك الديار , يجوس خلالها » ينزك ضیفاً على قيائل لم 
تعرف الاستقرار إلا de‏ ستوات قريبة ٠‏ يتوارث أفرادها طرق جر الصوف 
وغزله وتنظيفه وتخزينه وإعداده للصباغة » یحفظون الزخارف , يتوارثوتها 
شقاهة » لا يخطونها على أى نوع من الورق . بلقنون الأبتاء والأحضساد 
أشكالها وطقوس رسمها . لا يزعم أنه أتقن هذا كله . لكته ألم معظمه , قرب 
انتهاء مدته قال له شيخ تركمائى أمضى عمره قى صياغة الخيوط : 

"أقضيتا إليك با لم نكشف عنه لغيرك .. فصته وارحق راضیاً .." هل 
لذلك القول صلة با جرى له فيما بعد ؟ با لقيه عندها ومنها ؟ لا يدرى .. 
لكن ء اذا يستعيد ملامع هذا الشيغ البدين القصير مستدير الوجه ؟ اذا 
يتذكر كلماته المتأنية كلما دتا متها .. عند مثوله أمامها ؟ 

لا مكنه القطع . أو الجزم بشىء , سا من يقين عنده سواهاء وما من معنی 
راسخ غیرها ٠‏ بعد عودته التحق يعمل فى مبتی قريب من الئيل لحظة مروره 
بالقاهرة . فى الطايق الرابع منه أمضى سنوات برسم تصميمات الابسطة التى 
يجرى نسچها فى وحدات انتاجية موزعة على أقاليم مصر . تخصص فى 
الیخاری والتركماتى ٠‏ كما أتقن الكرمان والطاشان والعبریزی , ولأن البخاری 
أصعيها خاصة فى ضيط الألوان » وطريقة التسج الفريدة شرع فى کتابة 
مذكرات يطالب فيها بعخصيص وحدة لا تنتج إلا هذا الطراز + بعد عشر 


¥ 


To: www.al-mostafa.com 


مثوات اسحجاب آصحاب ٠ wl‏ حددوا مدينة آخمیم لوجود میتی هت سب 
تيرعت به المحافظة . سر وابعهج لعلمه بدراية أهقها . واتقانهم صناعة احریر 
على الطريقة القدهة . واطلاعهم على آسرار الصباغة , صحیح أن الصوف 
جنس مغایر ؛ لكن المنطلق واحد . 

سافر مرارة ٠‏ أربعة وعشرین إلى الخارج , ستة عشر إلى دول الشرق , 
وثمانية إلى يلاد الغرب . رافق الأبسطة التادرة فى المعارض ٠‏ واطلع على 
إضاقات هنا وهتاك . وشارك فى تقييم سجاد ععيق اختلف أهل الخبرة قى 
أمره . كثيرا ما hel‏ تقديره فاصلاً . حاسماً ؛ لا يمكن إحصاء مرات رحيله 
داخل موطته ‏ لكن يكن القول اته لم عر أسبوع إلا ویسعی صوب مديتة أو 
قرية أو ad‏ . أما سفره إلى إخميم قمغایر .. 


جنوب 


التفسير صعب ٠‏ والإيضاح مستحيل ٠‏ أشراق غامضة ؛ يقايا مضامين فى 
طريقها إلى اندثار تأم - 

كيف الشرح ؟ 

هل يمكن رؤية الثور ؟ 

اسم غريب , مشير للتأمل . للتطلع صوب المجهول . يستثير لحيظات فانية 
لا مرجعية لها » لكن مجرد استدعائها يحدث عتده Lad‏ . تنزل ساحته حالة 
من حنين مض ۰ مقلقل ‏ واعد . خاصة عندما يولى الوجه جتوياً ویوشل عبر 
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ظلال النشيل ورائحة آشجار التين 

هناك -. سحت هی ء تنقست وتطلعت وتأملت واشتاقت وشوقت ورددت 
تعاویذ الغروب . و أغمضت pone‏ على رقادها الذى طال . كيف لم يطلع 
علی ما يخصها قيل إدراكه لها مع أنه ple‏ ؟ 

أول مرة قصد المديتة سلك الطريق عينه ‏ حتی إذا قارب البيوت والسوق 
تصير مقابر المسلمين إلى يساره وبقایا المعبد الكبير إلى ينه . 

كان ذلك عام سيعة وستين , سنة وقوع الهزية وحلول الغم . ولأن الشروع 
خرج إلى العنقيذ فلم يوقفه أحد . لم يصدر قرار یارجائه . بإلغائه . كانت 
زيارته الأولى لتحديد الموضع . لن ينسى تطلعه الأول إلى ساحة المعيد » إلى 
أصداء التراتیل » إلى ما تبقى من حضور الآلهة الغاربين .. أعمدة تبرز 6 
راس تثال من رخام : لم يكن أى شی» من بهانها بدا بعد ۰ لماذا توقف إذن ؟ 
اذا أطال ul‏ . قال مرافقه الشاب وقعثذ .. 

“ترقد إخميم على آثار لا حصر لها .. 

ثم قال - 

“هذه المنطقة بالذات .. 

ثم قال : 

" يقول الأهالى إن Lae‏ یحتویها .. لكنه خقی ٠‏ لا یمدو الا لمن أوتى 
معرقة وقدرة .. 

التفت إليه ٠‏ بسط الشاب يديه 

"الناس یتکلمون كثيراً هنا ..* 

لم تكن هتاك أى إشارة إلى وجسودها . إلى تمددها + إلى رقادها » إلى 


كموتها . لکنه يشق من تعلق يصره بذات الوضع الذى احتواها ۰ قال لصحيه 

”إخميم مدن شتى بعضها فوق بعض .." 

أشار إلى الأرض 

"من يدرى .. ریا يسعى آخرون مقلتا تحت .." 

قال بثقة ٠‏ لم يعد يتسب إلى الآخرين .. 

“لكل منا أخ تحت .." 

هذا ما يذكره من حديشه , لم يحتفظ بناقشتهما حول المكان. , الطرق 
الموصلة إلى المصتع . إلى أماكن الصباغءة , والأسطح حيث تنشر افیوط 
لتجف ۰ شوارع المدينة الضيقة , واجهات البيوت المرتفعة . الطرق الصاعدة . 
رجال يغزلون الصوق . ساحة السوق . مئذنة نحيلة سامقة » بيوت من اللين 
أو الحجر , سماء دانية , رائحة خبيز . وقت ضام : أصيلى حتى مع اشتداد 
الظهيرة « واكتمال الغروب » ومصير مرتقب , يبدأ وينتهى عبر تلك الساحة . 
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إدرالك 
سيعة وثمانين .. 
يعد عشرين سنة من زيارته الأولى . جاء إلى إخميم »لم يعد رحيله 


ميسورة ء صار يكلفه مشقة . كما أن الأحوال تيدلت ٠‏ المؤوسسة تفككت › 
وتحددت تبعية منشآتها . وحدات عديدة أغلقت . تبدلت نظم العمل ۰ 


واختفی معظم السناع القدامی إما بالرحیل الأبدى أو العقاعد أو السفر إلى 
الأقطار الشفطية . حل جدد لا يعرقهم ولا يعرفونه ١‏ لا يعتى ظهوره Nee‏ 
عتدهم ٠‏ معظمهم يجهله . وكثرت الإعلانات عن مصانع ضخمة تنج الأبسطة 
بوسائل آلية » سمع عن محاولات تبذل لشراء تلك الوحدة التبقية فى اخمیم , 
والتى ذاع صيت ما تنتجه من سجاد يخارى وترکمانی ۰ صدر معظمه إلى 
آسواق متخصصة . لا يمكن بير التمييز , لا فى الخيوط ٠‏ ولا فى الوحدات 
الزخرفية ولا قى طريقة النسج . 

قصد الدينة ماشیاً على مهل ٠‏ مطرقا . خطاه أبطأ . وحمله غير اللرئى 
أثقل , وفى هذه المرة رآها أول مرة . 

ما بين جبانة المسلمين وساحة المعيد موضع مرتفع . خاصة يعد إزالة 
الأتربة؛ مال إلى الأمام متشیشاً بالسور حديث اليناء » كان ددها مهييا . 
متكفتة « متطلعة إلى الارض » مستدعية أصولها الغارية . ييدو القائم الذى 
يسند ظهرها . الثبت إليه . لا .. بل انه جزء منه بالحروف الععيقة الملغرة ‏ 

لا يذكر من تلك اللحظات إلا تكوينها الهائل الذى فاض على ما حولد . 
لعة الحجر الخافتة . ردائها الأزلى . تاجها الملقى بعيداً عنها . تذكر Le‏ قرآه 
متذ فترة ینبی: الناس يظهورها ‏ 

لم يكن وقوفه أمامها يومئذ إلا پثابة التبأ . إدراكه آنها هنا . آما الزلزلة 
فحفجرت فيما يعد . كأن قوة غامضة أرجأت لظة القلقلة التی يدأت ولم 
تنعه, لم يشا أن يكون واقفاً وهی متكفئة . جمالها الكونى أقرب إلى التراب. 
أن يكون ساعياً وهی ساكنة ء مع أنها فى نومها أسمق وأشمل من كاقة ما 
يحيطها . هل يكن القول أنها لم تسمح له . لم تدعه وقتئد ؟ 

ریا 

ييل الآن إلى ذلك . مثلها لا يكن الدنو متها إلا بعد إدراك . بعد اتخاذ 
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مراسم ٠‏ المرور بخطوات . الوصول إلى رحابها یحتاج إلى مراحل . اجتیز 
عبات معظمها غير عرئی . إلى فهم وتكوين » بقدر الالام يكون الأثر وتخام 
الوصلة . 

منذ إدراكه لها بالتظر لم تنأ عنه . كانت تغيب وتظهر . تختفی وتراتیه 
حيث لا یتوقع » لکن .. هذا كله جاتب ولحظة الشرل أمامها واققة فى جاتب 
آخر , وما حياته يكل ما حوت إلا مدرج she‏ إلى المطهر ۰ إلى حومة حولها 
ورفرفته يحضرتها .. 


عي ae oe‏ 
ملامح الأيام 


لوجهها الضحی ؛ لادبارها الأصيل , لنظرتها تام الصحو . لرئوها 
الغروب وما ضم . لیس عبثاً ذلك اللقب اللکی القدیم . 

مطرية all‏ الغروب ٠‏ مزنسته عتد غوصه إلى ما وراء الأفق » ليس تعييراً 
لغوياً . أو وصفا ساميا . فا هو وضع بين ٠‏ وأمر جلی لا یحتمله لا قوی 
الاستعداد والقدرة على الوصل والقیول بعد صلصلة ودمدمة - 

جری ذلك بتوقیت الخلق فى تام العاشرة والثلث من صباح الاثنين أحب 
الأيام إليه وأغزرها طلاوة وأنصعها صیوحا منذ كان طقلا وقتند تخیل 
ملامح الأيام يصفات بشرية . 

الأحد رجل متزن ‏ هادئ » دائمأ شى Lake‏ : يهم ليدرك شیتاً ما . 

الائتین جميل ٠‏ بهى الطلعة . وسيم الوقت ٠‏ قني تكراوه وسرعة حفوله . 
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العلائا . محجهم قليةا , جاد الظهر . مقبل , لکنه لا يومئ يشحية ولا 
یعوقف , به hy‏ بادية وتعقل . 

الاریعاء متجهم . هرم ۰ غامق » متد . ثقیل الاقامة » بعکس الخميس 
قصير الدی , للجمعة حضور أنشوى ٠‏ رزین .. لا يخلو من غراية . ولانه يوم 
عطلة ‏ تخف فيه الحركة وتخلو الطرقات تقريياً وتتعرى النواصی قإته یخلف 
عنده اغنین. أما السبت فمته اشراق غامض لا يمكنه استیعابه أو التعییر عنه. 
جری اللقا ء فى يومه القبول . الاثنين . 

مآذن سامقة جديدة تبعت عبر الفراغ . معظم البیوت أعيد تشييدها بطوب 
أحمر وخرسانة » لکم تقیر الشهد ۰ أما جبانة المسلمين فما تزال فى موضعهاء 
وان تردد کلام كشير عن ضرورة تقلها بعد انهیار جانب متها ملاصق للطريق . 
کشف عن قدم من عشال هائل لرمسيس الشانی » والدها . من آنجیها وأطلق 
اسمها وتوحد يها . قشال ييل لونه إلى احمرار . يؤكد آهل الاختصاص انه 
الأضخم بين ما خلف على امتداد الوادی , يقدر وزته بألف طن . لن یکشف 
عنه قبل تهيئة مشاعر الأحياء لتقل موتاهم , هذا أمر صعب . وعر « يحتاج 
إلى معالجة . 

إتجه إلى أليمين . صوب الغرب ١‏ الناس فى الجنوب ينسبون حركتهم إلى 
الجهات الأربع الأصلية قیقولون "قلان قبّل أو بحر .. فلان شرق أو غري" 

هكذا غرب تجاهها . صويها ‏ 

الأترية أزيلت . الساحة قى مستواها القديم ‏ لذلك تبهو منخفضة عن 
اليابسة الحالية » لوطنها لا بد من نزول عشر درجات ۰ أقيم جدار يؤطر 
المكان. تتنائر فى الفراغ آشکال قامت يوم . جرائیت » رخام ‏ کتابات 
هيلوغريفية ؛ يقايا حروف » لكن .. ما هذا كله إلا قطع سابحة فى القراغ 
العظيم المحيط بها . لكتها لا تصرف الأنظار عن المركز ۰ عن إشعاع ذلك 
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السدیم الأنشوى العظیم ۰ كوكية الهابة . وفلك النشوة . مصدر کل انفجار 
يعقبه خفر وغواية. 

مع تقدمه صويها يغيب كل ما عداها . خطاه إليها مغايرة لكل مشيه قى 
السئوات المولية من عمره . کأئه مدفوع . محمول شاء أو لميثأ . 

موقعهاة وسط . مكوكب . من هنا یبدا قباس الاتجاهات . من مركز 
صرتها . شروع نهديها . استداراتها البادية والحقية . من يدها القأيضة على 
الفرع التوج باللوتس ١‏ من نظرة عينيها التى لم يعرف مثيلاً لها .لا فى 
العیون الحية التى طالعها عبر أيامه ولا فى لوحات المتاحف . وثبات التماثيل 
الشهيرة . 

ينتابه قبض ویسط معا عند دخوله مدارها . مع بدء احتوائه لها يبدأ على 
القور احتوائها القایل » رغم إدراكه أنه اندماج غير متواژن , غير متکافی إلا 
أنه يسعسلم , پستوعبها بالنظر ٠‏ بينما إحاطتها به مستمرة ۰ شاملة 
لکینونته. 

لا هکته القول بنظرة أولى .ما بیتهما محصل , قدیم , كأنه تخلق فى 
رحمها ١‏ ورضع من صدرها ٠‏ وتدثر بدفتها , لم يكن رقادها طوال تلك القرون 
إلا فى aan‏ الساری . 

قصد سماء عینیها . جشا عندهما + مع احتفاظه با لسافة الفاصلة وصونه 
السر, آثر الکتمان » عیّن العلامات التی قکنه من العردة إلى النقطة ذاتها . 

نظراتها تد رکه Lad‏ حل وسکن . لیس ذلك متعلقاً به , لكنه أصغى إلى 
من قابلهم قيما بعد ۰ أخبروه يما جری لهم فکأنهم عپروا عنه ء تنوعت الرژی 
لکن الجوهر واحد » آد رکه مس من غيرة لشقته أن فى الأمر خصوصية غير 
خافية تتعلق به . 
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تراجع .. 

لم يولها ظهره . لم یقعل ذلك .. لا فى تلك المرة أو فى افرات السايقة ٠‏ 
تراجع شاخصا Le.‏ مستتفرأ . يكاد يقف على ملمس بطتها ؛ رحية 
یاتخساقها ونزولها المتمهل إلى مقرق ركبتيها . رغم ويها اليادى . المحدد ٠‏ 
إل آن تضاريس جسدها الكونى بادية تماما » تعجاوز أى ساتر . تؤجج رغية 
خقية تثير الخشية والحجل 1 

قال صاحبه : 

*تأثرت © 

.. مؤكدا‎ Lgl 

"کل من براها teat‏ عنده دريكة .." 


بدا تعییره فجا . مباشرا , لكته دال ١‏ لم يعلق قلم يكن قادرا على 
المجادلة , كان یستسلم اللحظة fly‏ عندها الأسباب . 


د عاد ae‏ 
توسل 


يا أميرة الغروب 

يا مطرية الاله المتجه إلى الرقاد فى صمت الأيدية . 
يا مؤنسة 

يا ميددة کل وحشة 
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يا ناقية السقم 

يا مدركة كل معتى 

لم يكن هجوعك طوال تلك القرون إلا للتأمل 

أنكفائك del‏ فيما لا يكن للبشر إدراكه ‏ 

من الأرض جنت . ومن السماء قبس لا ينفذ عندك . 

يا أميرة . يا تاهضة آبداً , با مصدر الأصائل والظلال واللحظات المنجية. 
لم تخلق الصخور التى اقتطعت صررتك هذه منها الا لذلك القرض_. ليس 
لجسيل إلا إشارة إليك ؛ ولا يؤدى المجرى العتيق إلا إليك ؛ فيا من قطعت 
وحملت وحددت الخطوط والشتايا ویثثت آسرار البضاضة والفتنة وحاكيت ما لا 
يُحاكى .. لك المودة . 

يا من سعیتم الیها ء من تفصلکم عن اللحظة بيد الأزمنة . من يستحيز 
العیور الیهم . من یستحیل وقوع البمتر علیهم , يا من آسهمتم . فى هذا 
oll‏ الأنشرى > لك الاشهار الکرنی للجمال . لكم الإخلاص والنة ٠‏ هی 
التی جاعت بكم أجمعين .. 


Ko ¥ 
إنتقال‎ 


صار Whe‏ فى الوجوه بإدراكه لها , اقتضى ذلك صيرورة مقايرة ؛ فى 
البداية كان سأخوذا عنه مح وعيه الأتم بوصوله إلى حد فاصل بدأ يخطط 


۹ 


لأوضاعه . 

عاد إلى غرفته فى الفندق الذى يحمل اسمها » لكنه يدا مختلفا وان لم 
يقدر على تحديد مواضح المفارقة . أطال التحديق إلى التيل السارى . القادم 
منها والذاهب Gott‏ عتدها تلتقی الجهات الأريع الأصلية . من صدرها الأسم 
تتبت الواسم وتلوح تباشير الخصب . 

يتطلع إلى ضفتی النهر ۰ 

فى بلدة جهينة بهذا الإقليم ٠‏ هناك عند الحد الغربى جاء » تنقس لأول 
مرة, وأطلق صرخة الوجود » عند نقطة لا يعلمها الآن ٠‏ وعلى صورة لا Sade‏ 
تقاصيلها سيفارق إلى الأبد . 

به وهن ٠‏ عتده تعب » وإدراك بالوصول عند الغسق والسفر CABS‏ 
الأصيل والإقلاع Led‏ والحيرة أول التهار . آما الرسو عتدها فعين الوقت . 

لم عض على عودتها واقفة وقت طويل . حتى لحظته تلك محاطة بستادات 
خشبية غامقة , عتيقة كأخشاب السواقى . تاج آمون مستقر الآن فوق 
ضقائرها وخصلاتها . 

كل ما عندها يوحى بالتخیل, بالفراهة. اثبسوق, الثیات. اللامحدودية. 
سعفية الضقائر » شروعها الستمر إلى أعلى .. هی والأقق صنوان . 

لم يتمدد کعادته فترة ما بين العصر والغروب . مکث صامتاً وعنده آزیز . 
منذ أن بدأ لم يهن . فار الفندق قبل اکتمال الغروب , لم تكن المرئيات كلها 
إلا تفاصیل بساط عتيق . یشمل كافة الطرز والرسوم . مد . مقض إليها . 
یشی فيه وفوقه الیها , لا يجيد ١لا‏ ميل ه شاخص ٠‏ ساع ؛ عنده من 
المواجيد فائض . لا يعبأ بفضول الخلق « تطلعهم صربه , جل همه موجه إلى 
تام مشروعه الذى لم يدرك تفاصیله بعد » 


۷ 


مضی إليها بعد نزول اللیل 

هتا لابد من إشارة قيل التيه قى خضم الهواجم » ما من مرة قصد رحايها 
إلا ويرى ما لم يطلع عليه من قيل . رغم ثباتها البادى فى فضاء إخميم لكند 
لم يرها إلا سارية ٠‏ عابرة ٠‏ من جسر إلى جسر » من ضفة إلى ضفة ومن لحظة 


إلى آخری . 
OR‏ * 
حطرة 
يامطربة الغروب 


يامؤنسة قرص الشمس الى وحدته ء إلى وحشة المجرة وبرد السافات . 
يا شادية ٠‏ هل تشرق الشسس منك وتغرب فيك ؟ 

هل تدور حولك ؟ 

هل يستدل درب العبانة على مساره من حضورك ؟ 

منك يطق الشرر 

وتتبثق النجوم 

وتنتظم الكواكب 

تعترق ساثر المذنيات إا لامست حواف شعرك 

يا ملكية 


يا سر أنوثة الكون 


NA 


يا وحم البداية العظمی 

بوابات جسدك منافذ إلى وجوه الحقيقة 

یا سلطانة الفسق 

تدورین یالوجود أم يدور بك 

من البداية : 

يا حضرة 

من النهاية ؟ 

يا مصدر 

پا حضوو ! 

ع ع 

اصقاء 

تعجه تظراتها غرياً ٠‏ ثم .. تؤدى إلى كاقة الاتجاهات , تعبع المرء أينما 
ولى » إخسيم تتدثر بالليل ؛ برائحة الخبيز . بالنخيل . بدقات المواكيك فى 
الأنوال الخشيية . boul‏ ات العمال على الخنيوط الحريرية . بالحيوات الساعية 
في الأزقة ٠‏ بأتفاس اليائدين . 

تفيض على الجميع يبهائها « تبث الطمأنينة عند الكافة , لذلك بختلف 
الإيقاع هتا عن أى مکان آخر ء تعرده أصداء الزلولة الغسقية ١‏ تعوالى 
التجليات والرژی ۰ لكل لحظة ملامحها ء ولکل هنيهة حضورها . 

کینونتها الليلية مغايرة . مشعة . باعثة على تأجج الرغبة » على الحتو . 


۷۹ 


على الذوبان . العلاشی ١‏ على الاحتواء قدوما رذعاياً . على تضاریسها ٠‏ 
وعبر کون جسدها ٠‏ عند متذنية قوامها السامق » وتقبب ردفيها ٠‏ وآکامها 
البادية. ومضایقها المؤدية . تفنی کل اللعظات . تعواری كافة الذکریات . 
تندثر الکنونات . تستیدل کل العالم بقاعلیتها . بوقفتها . يتصل منها ذلك 
اليهاء الدیرمی الفاعل فیمکن لكل ذي بصر أن يراها من قرب ومن يعد , 
أسمق من التخیل ٠‏ أرسخ من أعمدة المعابد . قصدها .. 

مثل بين يديها » أصغى فى رحاب test al‏ حتى أوشك على الاصفا ء إلى 
كل همس . تفسير أدق الأسرار » ما كان ويكون منها . سعیها طقلة بين يدى 
والدها الأعظم رمسیس الثانى ٠‏ عبورها واكتمالها من لحظة إلى أخرى . قام 
خوراتها ٠‏ خفق ثتاياها : ذرى أفراحها وانقراج نشواتها » تيسر أمورها . 
أحلامها العی ترات لها » وصور غفواتها . 

لظة الشروع قى نحت هذا النصب الذى أطلعنا على ما كان ۰ آیقی جسر 
الوصل مفتوحا بين أزمنة متباعدة . بين خطوطها وكل متلق . خطوط لا تصدر 
إلا عن عاشق راغب » أو مؤمن عابد » وكلاهما واحد » تدفقت تروی المشاهد 
كافة . جاهد محاولاً استدما ء كافة الرؤى التى انعكست عير هاتين الحدقتين ۰ 
توجههما فرق انبساط الوادی وخطبرته . تخللهما سعف النخيل » تجاوزهیا 
قمم السلات . والآهرام وسطور العون » وکل بیان . 

لم تكن عودته هذه الرة مشابهة ثلمرات السابقة ۰ ستوات طويلة يزور 
إخميم ٠‏ يرجع إلى القاهرة حيث يقيم » لكنه قى هذه الرحلة يدرك ما يخلخل 
مساره الرتيب حتى الآن وغم أسفاره وتعده مرات رحيله . 

خلال اندفاع القطار أو توقفه بمحاذاة الآرصفة والمبائى الخشبيية » عند 
عبوره الجسور والقناطر » طالعها » رآها ميثوثة فى القراغ ؛ أيتما ولى وجهه 
يدركها وتلسقه . 


يا رحم البداية العظمی 

یوایات جسدك متاقذ إلى وجوه الحقيقة 

يا سلطانة الغسق 

تدورين بالوجوه أم يدور بلك 

من اليداية : 

يا حضرة 

من النهاية ؟ 

يأ مصدر 

يا حضور 1 

¥ ¥ ok 

اصفاء 

تعجه تظراتها غريا . ثم .- تؤدى إلى کاقة الاتجاهات ٠‏ تعبع الرء آیتما 
ولی ٠‏ میم تعدثر باللیل ٠‏ برائحة الخبيز › بالتخيل ١‏ یدقات الواکيك فى 
الأنوال قشيية ٠‏ بانحنا بات العمال على الخيوط الخريرية . بالحيوات الساعية 
فى الأزقة , یأتفاس اليائدين ‏ 

تفيض على الجميع ببهائها . تيث الطمأنينة عتد الكافة . لذلك یختلف 
الایقاع هنا عن أى مكان آخر . تنردد أصداء الزلزلة الفسقية . تعوالی 
التجئيات والرؤى . لكل لحظة ملامحها « ولكل هنيهة حضورها . 

كينونتها الليلية مغايرة . مشعة , باعثة على تأجج الرعية . على الحتو , 
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على آلذوبان . التلاشی . على الاحتوا + قدوما وذهاباً . على تضاریسها » 
وعبر کون جسدها » عند مثذثية قوامها السامق , وتقيب ردفیها © وآكامها 
الباديةء ومضایقها المؤدية . تقنی كل اللحظات . تعواری كاقة الذکریات . 
fas‏ الکتونات . تسعيدل کل العالم بناعلیتها . برقفتها ۰ بتصل منها ذلك 
البهاء الدهومی القاعل فیمکن لكل ذى بصر أن يرأها من قرب ومن يعد . 
أسمق من التخيق ء آرسخ من أعمدة العاید ؛ قصدها .. 

مثل بين یدیها . أصغى فى رحاب أنوثتها حتی آوشك على الاصفاء إلى 
كل همس ٠‏ تقسیر أدق الأسرار , ما کان ويكون منها - سعیها طفلة بين يدى 
والدها الأعظم رمسيسى SSL‏ . عيورها واکتمالها من لحظة إلى أخرى . تام 
قوراتها . خفق ثتاياها . ذرى أفراحها وانفراج نشواتها ؛ تيسر أمورها + 
أحلامها التى تراءت لها » وصور غقراتها . 

لحظة الشروع قى تحت هذا التصب الذى أطلعنا على ما كان ٠‏ أيقى جسر 
الوصل مفتوحا بين زمنة متباعدة . بين خطوطها وكل متلق ٠‏ خطوط لا تصدر 
إلا عن عاشق راغب » أو موّمن عايد . وکلاهما واحد . تدفقت تروى الشاهد 
كافة » جاهد محاولاً استدعاء كافة الرژی التی انعکست عبر هاتين الحدقعين ۰ 
توجههما فوق اتیساط الوادى وخطرته ٠‏ تخللهما سعف النخيل . تجاوزهما 
قمم المسلات ء والأهرام وسطور المتون ٠‏ وگل بیان . 

لم تكن عودته هذه المرة مشابهة للمرات السايقة » ستوات طويلة يزور 
إخميم » برجم إلى القاهرة حيث يقيم . لكته فى هذه الرحلة يدرك ما يخلخل 
مساره الرتيب حتى الآن رغم أسقاره وتعده مرات رحیله . 

خلال اندفاع القطار أو توققه بمحاذاة الأرصغة والمبانى اقشبية » عند 
عبوره الجسور والقناطر . طالعها . رآها ميثوثة فى القراغ » أينما ولى وجهه 
يدركها وتلحته . 


لا تلق يمن سعی اليك بعیداً قيضل ؛ فیهلاد 
لا تجذبيه إلى حد يحترق فيه ويصير تسيا منسيا 
کوئی رحيمة 
کونی ساخية 
cal‏ البداية والتهاية 
oe‏ 


احتواء .. 


لم تكن GLAM‏ الى آمضاها قى الفندق إلا وقفة تسیق وثبة . یسری تهر 
التیل من الجتوب إلى الشمال عکس أنهار الدتیا fos.‏ أشواقه حاضره 
الکاتن إلى ماضیه النعدم » يفيض مشاعر یحسر توصیفها , لم يسبق مروره 
بها أو مروره بها - 

يستدعى من مکنون وعیه AS‏ عیادات عن أحوال السافرین إلى الأيدية . 
اشتیاتهم إلى رؤية الأهل والصحب والمألوفات والسعی ثلطواف بالواضع 
اکتعرنة بلحظات ذات دلالة . خاصة المكان الذى وفدو! عنده إلى حقه اسیاة 
الدنيا . 

غير أنه ثم برحل إلى مسقط رأسه مع أنه قريب من ساحتها » لا يحعاج 
لبلوقه إذ! بدأ من عتدها إلا ساعة زمن . أغمض عينيه واستدعی كافة ما 
يقدر عليه . جال بطرقات جهينة فى لحظة واحدة 4 وجمع بين أوقات متفرقة 
فى صورة ملحة لناصية أو سوق أو سطح بيت عند الظهيرة . تلك السواقى 


ون 


العامرة والهجورة . أشجار الدوم والنخيل واللبق والتین وحوض ماكيئة الری . 
وذرات الدقیق عند ماكينة الطحين وسکون اللیل الغمیق والندا ءات المجهولة . 
حفرة البثر الجافة . فى طفولته عميقة جد واسعة جنا . رادعة . باعخة على 
GUY, LAL!‏ , فى شيابه مرّ بها , رآها ضثيلة لا تيعث على خوف . ولا 
تشيو مخيلة . ولا توحى بأى عفاريت مؤذية . أو جن مؤمن . 

لم يرحل إلى لحظات الظهیر: , واتقاه رانحة الخييز . وملمس الارغفة 
المستلشة الساختة الطرية » ولسعة اللين الرائب ؛ إلى رائحة الحقلية عند 
الغروب» وطشيش الفحم إذ يتقلب فى الاعون الساخن . 

لم يرحل إلى تدفق القمح من فعحة الصومعة الدائرية » وعيدان البوص 
الجافة , وملمس الأجولة الفارغة أو ا ممعلئة . وأصوات الليل الغامضة عند 
أطراف الحقول .. 

حاول استدعاء هذا كله . توقف عند لحظات ظنها يادت ٠‏ وثقوش أيسطة 
رآها معلقة فى صالات عرض يعواصم نائية ٠‏ ودرجات ألوان أجهد نقسه 
لوصول إليها , وعمس صادر عمن لا يعرفهم ٠‏ وأضواء ليلية متبعشة من 

جاهد فى احتواء ترائه كافة . وقصد إليها .. 

عد عد ع 

تسار 

آسعی 

أملى موضع ما .. بين عيئيك . الجقو عتد أركانك الشتی . الاستفائة 


VE 


ياستداراتك . یانبساطاتك » بتضاريسك . بضفاقك . 

آه لو آستکین عند تلك المسافة ما بين حاجبيك وعينيك . 

لا يردعنى إلا التهیب ٠‏ الاستجابة لتظراتك الشروقية , الضرويية . 
المجاوزة كل الأكوان . لكتنى .. ماذا آفعل با تحویه من دعوة إنسائية ٠‏ يا 
قدسية » يا أنسية .يا فوقية . يا تحتية . يا من جمعت الجهات كلها فى جهة 
واحدة ء هی cal‏ أنت , أعرف الاستحالة فأتخذ من النظر جسرا ۰ آرتوی عبر 
البصر ٠‏ أرضى بالخاطرة , أتواصل عبر القرون القاصلة , المؤدية . 

أكاد أصغى إلى دفقات نيضها ۰ إلى تأججاتها » إلى تفتح رغباتها . إلى 
تقلباتها بين البلاد والعصور ‏ 

لا أبالى فضول الق . ظهورى أمامهم من حيث لا بدرون ‏ لا Lael‏ 
چطاردة الحراس , بفضول الصبية ومضايقاتهم . وقد کانوا Lage‏ يرتعدون لجرد 
مرورى أمامهم . 

أقطع ليلى بمواجهعها . آجتهد لإلقاء ذاتى قى مسار نظراتها ۰ طرقت 
كافة الوسائل . كل السبل » شيعت الرسائل التاطقة » والمكتوية لأضمن بقائى 
على مقرية . حتى صار أمرى مألوفاً . ظتوا بى الخكل والجذبة . 

أكنس الرمال . آفرز الخصى ء أستبعد الشوائب . يجب أن تعود الساحة 
المحيطة بها إلى شفافیتها . إلى مهابتها الطالعة . 

انتظمت فى أداء مراسم الخدمة . 

أشفق على القوم بعد أن رأوا منى وداً . وأنسوا «tad‏ تركونى . أحياتا 
يجىء غریا» « يشيرون إلى ٠‏ يسدد بعضهم آلات تصوير پأحجام شتی. 
يخاطبوتى ۰ قلا أجيبهم إلا بلسانها ء بكلماتها » بحروفها هی » كنت أرقيهم 
بعناية ‏ أتدخل فى اللحظة المتاسية إذا تطلعوا إلى نقطة لا يعلمها غيرى . 


Yo 


أنه صويها عندما يرد الاذن وتلوح البشارة . 

لکن لو سبقتی غیری . فلن أتال ما أسعى اليه - 

ن آتوحد يها . أصيح ذرة من تکرینها . أولي البصر آینما ولت . أتقلب 
معها عير الأزمنة . ونتفرق رمادأ بين النجوم .. 
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Bad ۰۰‏ أريعة أيام أو خسسة لم یلفت غیایه نظر الرواد الترددین یانتظام 
على آلقهی . حتی العامئين فى وردیتی الصیاح والساء . والعلم رشدی 
صاحب الفهی وشتيقه بلال الذى يحل مکانه یومی الخميس والجمعة يسبب 
سفر المعلم إلى مسقط رأسه يمحافظة المنوقية لأسباب لا يعرفها أحد ‏ 

رغم الاهتمام الذى كان يحيطه عند ظهوره . رغم جلوسه منقرداً . 
LIU Lege‏ عن الجميع . ومقارقة المعلم مكاته وتقدمه تحوه وعلى وجهه 
ملامح إيتسامة خفية تحوى Ltd‏ من سغرية . كان الدكتور بعطلم إليه بحذر 
وتحد أو ملامع جامدة منقرة يالغضب إزاء أى محاولة لتجاوز امد . لكن لم 
يحدث ذلك إلا Lol‏ وفی حالات معينة تنتاب العلم خلالها موجات من الرح 
مجهول الأسباب يعقيها صمعه الذى قد يستغرق Ly)‏ وإطراقه الساعات 
الطوال حتى فى ذرى الزحام اللیلی وتزايد الرواد » كان يتقدم الدکتور وهو 
يصيح يصوت مرتفع : 

"شيشة حمى وقرفة باللين للدكتور يا جدع .." 

ثم ينظر إليه متسائلاً عن الصحة » مادا يديه أو إحداهما ۰ غير ميادر 
سمل المجلد الأسود الضخم الذى يحمله متذ ظهوره فى القهی آواضر 
الستیتیات . یعرف الجميع عاداته , حرصه على آلا يمس هذا الجلد أى إنسان. 
والذى peel‏ معروقاً من تعليقاته المقحضبة العابرة آنه رسالة علسية مقدسة 
لثیل درجة دکتوراه أو ماجستیر. وأنه يقرأها بدقة لأن مستقيل كاتيها يترقف 
على رأيه؛ وأنه دقيق Lie‏ فى مناقشة طلبته. لكنه لا يقسو ولا يتجنى. كان 
عند ظهور التادل مقبلاً نحوه حاملاً الترجيلة أو الصينية وفوقها كوب القرفة 
يتطلع قلق » حذراً . منبها إلى المجلد الضخم الذى يخشى عليه انسكاب 
الشروب . أو تطاير نقطة ماء , لم يكن يفتحه قط Ufo‏ يضعه أمامه على 


vA 


مقرية ١‏ يتطلع إليه وقد بلمسه مرة أو مرتين ٠‏ یقول إنه سوف یناقش هذه 
الرسالة الأسبوع القادم . أحد العمال ٠‏ وكان متخصصا فى تقديم النرجيلة . 
ورص اجمرات سوق التنياك » أبدى استخفافا وفى أحد أيام الخميس التى 
يسائر فيها المعلم . توقف أمام الدکتور بعد اتتهاته من ضيط الترجيلة والتأكد 
من ثيات الحجر . تطلع اليه مبعسماً بینما يده تلامس خصره ٠‏ لم يتصرف 
على الفور كعادته . إنما صاح بصوت مرتقع فيه استهانة .. 

"دکتور جيالى .." ٠‏ 

تطلع إليه دهشأ « thine‏ متوجستان . مستنقرتان . ازداد جحوظهما من 
خلف زحاج التظارة السميك , قال مواصلاً : 

* متذ سنوات وأنت Las‏ هذا .. ألم تتعه منه 5" 

هل كان العامل يقصد إهائعد ؟ هل أضمر السؤال زمتاً ثم قرر أن ينطق به 
لحظة ضجر ٠‏ أم أنه أقدم على حوار عادى مثل ذلك الذى يتم عادة بين 
الزبائن. خاصة المترددين منهم بانتظام » وتتخلله لحات ساخرة , أو بعض 
النكات . وأحيانا الششائم . بالطبع لم يكن الحوار يتم هكذا إلا يعد طول 
عشرة وتعارف . ربا افترض أن gree‏ الدكتور يوصياً تقریباً آمر يسمح له 
بتوجیه السؤال » لكسر حدة الصمت الذى یفرق فيه الدکتور خاصة عندما 
یستفرق فی تدخین النرجيلة وبين امین والآخر یتناول کوب القرفة بيد 
مرتحشة. یتضح ارقيافها مع اقتراب الحافة من شقتیه . 

الحق أنه لم يتجاوز الحد كما يحدث مع حسنى الجزار ٠‏ أو كرم صاحب 
معجر السحف والاطارات القدية . بل يمكن القول أنه إستنادا إلى ما رواه 
الشهود . ومتهم اثنان من الزيائن العابرين أثناء تقصى صاحب المقهى لحقيقة 
ما حدث وماجرى » أنه بادر بالسوال كما يحدث دائما مع الذين اعتاد رؤيتهم 
il,‏ معاشرتهم يعد أن يضع آمامهم الترجيلة أو المشرويات يبدأ حوار 


Fs 


۰ مدق أربعة أيام أو خمسة لم يلقت غیایه نظر الرواد المترددين بانتظام 
على المقهى . حتی الصاملین فى وردیتی الصياح والمساء . وثلعلم رشدى 
صاحب القهی وشقيقه بلال الذى يحل مکانه يومى امیس والجمعة بسیب 
سقر امعطم إلى مسقط رأسه يمحافظة المتوقية لأسباب لا یعرقها أحد . 

رغم الاهتمام الذى کان یحیطه عند ظهوره » رغم جلوسه منفردا , 
متوحدا تائیا عن الجميع . ومقارقة العلم مکانه وتقدمه نحوه وعلی وجهه 
ملامح ایتسامة خفية حوی قدراً من سخرية ١‏ كان الدکتور يتطلع الیه بحثر 
وتحد أو ملامح جامدة متذرة بالغضب إزاء أى محاولة لتجاوز الحد . لکن لم 
یحدث ذلك إلا تادراً وفی حالات معيتة تنتاب العام خلاتها موجات من آلرح 
مجهول الأسباب یعقیها صمته النی قد یستغرق أياما واطراقه الساعات 
الطوال حتی فى ذري الرحام اللیلی وتزاید الرواد « كان یتقام الدکتور وهو 
یصیح بصوت مرتفع : 

"شيشة حمی وقرفة باللين للدکتور یا جدع .." 

ثم بنظر إليه معسائلا عن الصحة ٠‏ مادا يديه أو احداهبا « غير مبادر 
لحمل الجلد الأسود الشخم الذى يحمله متذ ظهوره فى القسهی آواشر 
الستينيات . يعرف الجميع عاداته . حرصه على ألا يس هذا المجلد أى إتسان 
والذى أصبح معروفا من تعليقاته المقحضية العايرة أنه رسالة علمية مقدمة 
لتيل درجة دکتوراه أو ماجستیر» وأنه يقرأها يدفة GN‏ مستقيل كاتبها يتوقف 
على رأيه؛ وأنه دقیق جدآ فى مناقشة طلبعه. لكته لا يقسو ولا يتجنى. كان 
عند ظهور النادل مقبلاً نحوه Male‏ الترجيلة آو الصينية وفوقها كوب القرفة 
یتطلع قلق , Tie‏ . منيها إلى المجلد الضخم Gill‏ بخشی عليه ائسکاب 
الشروب ٠‏ أو تطاير نقطة ماء » لم يكن یفتحه قط . اقا يضعه أمامه على 
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مقرية ٠‏ يتطلع إليه وقد يلمسه مرة أو مرتين ٠‏ یقول إنه سوف یناقش هذه 
الرسالة الأسيع القادم ؛ أحد السمال . ركان متخصصا فى تقديم الترجيلة » 
ورص الجمرات فوق التنباك ٠‏ آبدی استخقافا وفی أحد أيام اشمیس التى 
یسافر فيها المعلم ٠‏ توقف أمام الدكتور بعد انتهاته من ضبط النرجيلة والتأكد 
من ثبات الحجر » تطلع إليه مبتسماً بیتما يده تلامس خصره . لم يتصرف 
على الفور كعادته Ub.‏ صاح يصوت مرتفع فيه استهائة .. 

"دکعور جیالی .." : ۱ 

تطلع إليه دهشا ١‏ عيتاه متوجستان ۰ مستتقرتان , ازداد جحوظهما من 
خلف زجاج النظارة السميك . قال مواصلاً : 

" منذ ستوات وأنت تقرأ هذا .. ألم تتعه منه 5" 

هل كان العامل يقصد إهانته ؟ هل أضمر السؤال زمتا ثم قرر أن ينطق به 
Ld‏ شیر . أم أنه آقدم على حوار عادى مغل ذلك الذى يحم عادة بين 
الزیائن. خاصة افترددین منهم باتعظام ۰ وتتخلله لحات ساخرة ٠‏ أو يعض 
النكات . وأحياناً الشتائم . بالطبع لم يكن الحوار يتم هكذا إلا بعد طول 
عشرة وتعارف » ريا افترض أن مجىء الدکتور يوميا تقريبا أمر يسمح له 
بتوجيه السؤؤل ؛ لكسر حدة الصمت الذى یقرق فيه الدكتور خاصة عندما 
یستضرق فی تدخرن النرجيلة وبين جين والآخر يتناول كوب القرضة بيد 
مرتعشة. يتضح ارتجافها مع أقتراب الحاقة من شفتيه . 

احق أنه لم یتجاوز الحد كما يحدث مع حستی الجزار » أو کرم صاحب 
متجر العحق والإطارات القدية , بل يمكن القول أنه اسحتادا إلى صا رواه 
الشهود . ومنهم اثتان من الزبائن العابرين أثتاء تقصى صاحب المقهى شقيقة 
ما حدث وماجری . أنه بادر بالسوال كما يحدث دائما مع الذين اعتاد رؤيتهم 
وألف معاشرتهم ٠‏ بعد أن يضع أمامهم النرجيلة أو الشرویات بيدا حوار 


Ye 


سریج. فيه إجاءات وإيحاءات وسخرية من شىء ما . لا بستمر طویلا إذ لا 
بد أن ينتقل هنا وهناك ۰ يلبى طلبات هذا وذاك , الوحید الذی يطيل الوقوف 
وقد يجلس إلى الزيون يعض الوقت هو المعلم رشدى ۰ ويحدث هذا مع القدامی 
الذى يكن اعتيارهم من الوجوه الشايتة ٠‏ بل إن بعضهم يكن رژیته صياحا 
وظهرة ومسا . أما الدکتور فكان من الذين يصلون فى ساعة محددة Plan‏ 
عنها قط » تام السابعة مسا , ولا يدرى المعلم من سمع أته لا يطيق البقاء 
الحظة الغروب فى بيته . لايد أن یخرج ٠‏ أن يتواجد فى الطريق ثم یتتهی إلى 
المقهى ٠‏ ويبدو أن ضيقا يلم به ٠‏ أو سبیاً غامضا يدفعه إلى الخروج . حتى لو 
كان Lau‏ » أو Lace‏ . لا يذكر المعلم أيضا من قال أن عرافة غجرية خطت 
يوماً خطوطا فى الرمال ورفعت عینیها صوبه مترددة . غلما ألح عليها وضغط 
أنيأته بوته ذات غروب ینول عليه فى بیته - 

على الرغم من معرفة هذه الدقائق عته » إلا أن أمورا أساسية CAB‏ 
مجهولة عنه , لم یعرنها آحد .وکأن القوم آثروا أن يبقوها فى داثرة التخمين, 
وريا لعدم اکترالهم به . لکن يكن اعتبار هذا الیوم فاصلا فى تردده , ذلك 
أن رد قعله لم يكن متتاسقا قط مع سؤال العامل واستفساره عن قراعته 
التصلة للمجلد . ذلك أنه انتفض واقفاً . معصلبا . يادى العشتج ‏ فوج 
الجميع » من يعرقه ومن لا يعرفه بصوته الضخم ٠‏ المتشنج .. 

" احترم تفسك .." 

مع ارتجاف شفتیه واصل .. 

* اتظر إلى من تعکلم + ” 

أسرع يلال شقیق العلم ۰ أقسم التادل آقه لم يغه چا يسىء ء وأنه تساعل 
فقط عن مدة قرا ءته لهذا الكتاب الضخم الذى يحمله من عدة ستوات .. 

7 اخرس .. لا تهين العلما» .." 
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كانت الاخارة إلى الجلد تشیره إلى حد ارتماش آطرافه وارتجاف شفتیه 
رظهور الزید قوقهما . 

استدار التادل معطلعا . مستتجدا بامالسین على مقرية , ولکن بدوا 
جميعاً جامدین غير راغيين فى التدخل . آو الشهادة . کانوا غریاء . وکماً 
تقضی التقالید فى مثل هذه اشالات یتدخل صاحب القهی میدیاً اهتمامه پا 
جری وتعاطقه مع الزيون . وفی القالب ینتهی الوتف يتوبيخ العامل » أو 
السهوین ما جرى , أو الاعتذار وإرغام المخطئ على تقسيل رأس الزبون 
والاعتذار له » لکن إذا تجاوز الأمر حده . وسمح الزيون لتفسه أن يوجه الاهانة 
الصارخة . فان صاحب المقهى يحاول تهدشته فى البداية » ثم يعاتبه ٠‏ فإذا 
أمعن يجب عتدئذ اظهار الشر والقسوة التی قد تؤدى إلى طرد المصعدى .. 
فللمقهى كرامعه « وللعاملين به أيضا .. 

من وجهة نظر بلال لم يكن الأمر یستدعی هنا كله . ويرغم ذلك نهر النادل 
الذى كان شابا فى حدود الثلاثين . ما زال يحمل ذكريات قاسية عن مرحلة 
تجنيده التى امتدت أكثر من سبع ستوات بسبب الحرب ٠‏ وکثیرا ما كان يشير 
إلى قتوة اخصار العى أمضاها فى الجيش الثالث . ويرده Lite‏ أن آیاماً صعبة 
مرت به لم يشوقع ولم يتخيل خلالها أنه سوف یری المقهى مرة أخرى . طلب 
Dy‏ منه أن يضتذر للدکتور ؛ وبيتما التادل يردد الطرق بینه‌سا قوجئ 
بالدكتور يعلن بصوت مرتقع أنه لن يضع قدمه فى المقهى إلا إذا تم فصل هذا 
الولد .. 

فى اليوم التالی » ويعد أن اطلع بلال شقيقه على ا موقف وما جرى أيدى 
العلم دهشته » وقال إنه أمسك نفسه مراراً عن السخرية من الدکتور ٠‏ ولکن 
هذا لم يمنع إبداء احترامه له وأحیاتاً كان يتقدمه حتى يستقر فى مكاته ولق 
أن Lost‏ آخر يشغل مکانه طلب ate‏ برقة أن يخليه للأسعاذ الدکتور .. ومع 
هنا لم يراع صلة ولا عشرة وسمح لنفسه أن يقق فى القهی وأن يطلب بصوت 

را 


مرتفع طرد أحد العمال . هذا ما لا يقبله المعلم آیدا . 

نعم .. الزیرن على العين والوأس . لکن لكل حدوده ٠‏ ولکل أصول يجب 
الانتزام بها . 

" فى ستين دأهية “Le‏ 

شوهد الدکتور يمر متمهلاً على الرصيف القایل فى الأیام العالية , يختلس 
النظر من بعيد حتی لا لمح النادل أسرع الخطى . وبعد أيام جاعت الأخبار أنه 
أصبح یترده على القهی القابل , ولم يعبأ أحد أما المعلم فقال 2 

” سيعتاد العسل هناك .." 

القهی الآخر مستواه أقلى . أكثر ازدحاماً » يؤمه سائقو عریات الأجرة . 
خاصة الميكروياسات ؛ وآخرين عابرین لوقوعه على الطريق العام وقرب موقف 
المواصلات » يطلق عليه اسم مقهي الزبون التقالى » كما أنه لا يقدم العنباك » 
يقدم المعسل » وطوال اليوم یتصایح رواده وهم يلعبون الترد والدوصيتو 
والطاولة وهذه الألعاب غير مسموح يها هتا » حرصاً على الهدوء. وعلى 
الخصوصية العى ورثها المعلم عن والده . 

الغريب أن بعض الزبائن بدأوا یتحدئون عن الدکتور فى غيابه أكثر ما 
LT‏ يتحدثون عنه قی حطوره ab.‏ فى أيام تردده ad‏ 

أكد ا مهندس فعحی مدير الطبعة المجاورة آنه دکتور مزيف . وأنه لا یسمل 
ul‏ درجة علمية رفيعة des‏ ريا لا یسمل أى درجة على الاطلاق . وأنه لم 
يوضح فى أى جامعة يعمل بها . وأى علم تخصص فيه : وقال انه سمح 
لنفسه أن یقلب يسرعة الجلد الذى بحمله باستمرار أثناء دخوله دورة لياه . 
فوجده يضم أعداد مجلة صحية كانت تصدر قى العشرینیات « ويمكن رؤية 
مثلها على سور الأزبكية أو على عريات اليد التى تبیع الخلقات فى الشوارع 
الخلفية. 
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الهندس عز صاحب متجر قطع السیارات ضحك عندما آصفی إلى هذه 
العناصیل. قال إند يذكر Lay‏ ناداه قاثلا "يابك..". التفت إليه متمهلا» قال : 

" لاتنسی اللقب العلمی من فضلك ..* 

أنتابته حالة من السخرية حتی فکر أن یلفظ كلمة بذيئة جد لا تعفق مع 
وقاوه البادی وهيثته , لکته تماسك مؤثراً الصمت . 

لمدة ستة لم یظهر فیها الدکتور . ولکن سیرته لم تنقطع » كان الیعض 
يستعيد حضوره ساخراً , ولکن عبد الواحد الصور السینمانی قال أنه دکتور 
حقيقى . وأن اسمه مطروح الآن لیتولی إحدى الوزارات » علق العلم قاتلا : ' 

"کل شىء یکن أن يحدث هتا .. 

ثم أشار إلى المقاعد 

"کم من أشخاص عرقتاهم .. قعدوا هنا ثم قاموا إلى كراسى الحكم .. 
ترهم بعد ذلك .." 

ولكن خلال حوار جرى يين العلم وعطا بك الصحفى بمؤسسة أخيار اليوم 
قال أن الدکتور كان يضفى على التهی Loe Lead‏ وأته لم يأخذه مأخذ الجد 
قط « وأنه يتفق مع الهندس قتحى فى أنه لم يكن يحمل أى شهادة علمية . 
وأنه دكتور مزيف . قال the‏ بك al‏ يحمل شهادة علمية بالفعل . يبدو أته 
حصل عليها من إحدى الدول الأوربية » فى بلاد معينة توجد نوعيات محتلقة 
من الشهادات الملمية . أعلاها Legh‏ دکعوراه الدولة - ولکن هناك درجات 
آخری أقل بکثیر کن شاملها أن بطلق على نفسه لقب دکتور » ولکن بإجراء 
ا معادلات الصحيحة القانونية لا تعجاوز شهادة اللیسانس . ومن الثابت أنه 
أمضى فى فرنسا مدة . 

أيدى المعلم دهشة لآن الدکتور لم ينطق حرفا . لا فرنسيا ولا انجليزيا 
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عندما جاء بعض الأجاتب يومأ وطلب مته الساعدة فى الترجمة لم ينطق بحجة 
أنه لا یتحدث إلى الغرياء ٠‏ ثم هز يده مشیراً الیهم .. 

"هل تظن آنهم سیاح .. كلهم جواسیس ..” 

كانت الأخبار تصل أحياناً باتتقاله من مقهی إلى آخر فى وسط المدينة ٠‏ 
وقيل مرة أنه طرد مضرويا من مقهی يقع قى مر خلفی بون عمارتون ضخمتين 
قرب ميدان التحرير gly.‏ أحدهم طارده قى الطريق حتى لحق يه أسام دكان 
عصير الخروب وصفعه على ققاه . 

كلام كثير دار ولف ١‏ لكن الغريب أن سيرته لم تنقطع . وأحيانا كان 
یصبع موضوعا للنقاش ٠‏ واستمر الأمر AIS‏ حتى ظهوره ٠‏ بعد سفر النادل 
الذى كان سبيا لاتقطاعه إلى العراق لیعمل فى مقهى هناك . بعد رحيله 
بيومين » بالضيط يومان ظهر الدكتور عتد مدخل المقهى . بالضيط فى موعده 
القديم ٠‏ ما قبل الغروب » كان يتأبط افجلد الأسود الضخم كعادته . غير أن 
تبدلة Lb‏ عليه . 

إذ بدا أكبر to‏ . أشد إرهاقا » وكأنه قم يتعس منذ يومين أما حلته التى 
كانت دائماً نظيفة . متسقة مع القميص ورياط العتق ۰ فقد بدت وكأنه لم 
يبدلها منذ فترة . على القماش بقع غامقة بادية ٠‏ وعتدما جلس بدا مكان 


زرار خاليا . 
جاء المعلم متمهلاً » صاقحه . بسط يده داعيا إياه للجلوس . قال + 
"نورت مطرحك ..* 


ثم أتجه إلى التصية ليجهز بنفسه الترجيلة وهذه علامة كرم واهتمام لا 
يجهلها من له صلة بالهتة . وقف الدکتور ليشكر المعلم على اهتمامه . 
وعندما عاد إلى الجلوس بدا متزویاً . LENS‏ من شىء ما لا يمكن تصدیده . 
وخلال الأيام التالية بدا وكأنه لا يصغى إلى ما تغامز يه البعض ٠‏ غير أن 
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ظهور الهندس ped‏ كان يصيبه بارتباك . حتى لتبدر عیناه أضيق ٠‏ وتصیع 
شفصاه مزمومتین , كان إذا بدأ حديث عنه فى أقصى القهی ولو يصوت خافت 
لا یسمعه ینکمش داخله , مسدداً النظر إلى الجلد الذی لم بعد یفارقه حتی 
عند اضطراره إلى دخول دورة المياه » بل إن الیعض كان يحلو له أن يعايثه . 
فیصیح بصوت مرتفع عند دخوله .. 

"هلا بالدكتور .." 

ویرغم ثبرة السخرية البادية فإنه یلتفت متئداً . منحنيا بدقة محسوية ٠‏ 
ولو أن هذا جری فى الاضی لنشبت أزصة حادة . كانت الرغبة فى الدعاية 
تشتد ١‏ خاصة عند آلهندس فتحی وحستی الجزار . ولکن العلم رجاهما فى 
صمت ألا یبالقا . فإحساس قامض بالشققة ینتابه تجاهه » والرجل يبدو فى 
حاله . ملموما . منطويا . وكأنه لم يعد له مقر إلا هذا المقهى , بل إنه كان 
بلحظه من مكانه . يشارك بصمت فى بعض المناقشات العى تدور بين 
الجماعات الجالسة هنا أو هناك » لكنه لم يتطق قط . 

أدرك المعلم ما يمكن أن یصرك سروره ١‏ فكان يسأله Late‏ عن موعد 
مناقشة الرسالة . فيرد يحماس ١‏ ويعحدث عن ضرورة الإخلاص وإظهار 
الضمير العلمی السليم فى وقت فسدت فيه الضمائر . 

كان المعلم حريصا على ألا يصل حد السخرية إلى ما هكن أن يشير 
حفیظعه. أو يدقعه إلى أداء الغضب ء لهذا عندما مر أسيوع كامل على 
اختفائه وعدم ظهوره قى موعده . سأل شقيقه بلال , والعسال . عما إذ! كان 
أحدهم fatal‏ ضايقه . لكتهم أکدوا جميعاً أنهم حرصوا على شعوره ٠‏ تامأ 
كحرص المعلم . وأنه فى آخر مرة بدا Cale‏ . بل إنه صافحهم جميعا . هذا ما 
لم يفعله قط من قبل » وأثناء خروجه حاملاً الجلد الشخم استدار يرأسه , 
CARD Lid gre‏ قصار , ثم مضى .. 
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ها بين نصوء الجدار الیارز وسط المر والناصية الودية إلى مجسوعة 
الدكاكين المتجاورة وضع الغاتريتة الخشبية ذات الواجهة الزجأجية التظيقة . 

صوضع منزو . لكنه واضح . كل داخل إلى المقهى لا بد وأن يمر به كذلك 
إلى السوق , عادة لا يسمح أصحاب المتاجر يوقوف أى بائعين , المكان ضیق, 
وحواری الخان وغراته لا تتسع Gel‏ لاثنين متجاورين ۰ ولكن منذ زمن بعيد 
وهذه الساحة الضئيلة التى لا تقع فى مواجهة أحد معتيرة كمشاع للرزق . 
لکن هذا لا يعنى مجىء أى غریب ۰ غير معروف واستقراره بها . لا پد أن 
يتفق أصحاب الدكاكين المجاورة بشكل ما على شخصه وحتوره ‏ 

لستوات طويلة ظل عم إبراهيم ياتع الكتب يتخذها مقرأ له كان يضع 
منضدة قدية فرتها صقوف من مجلدات ععيقة . لكن Lathe‏ كان يمكن رؤية 
تقويم التیل لأمين سامى بينها ٠‏ وقيل أنه الوحید القادر على توفير نسخة منه 
فى أى وقت , مع أنه عد من الکتب النادرة » كان يفارق مقعده عصرا . 
متأيطة عددا من الجلدات ٠‏ ويمضى متمايلاً بجسده القصير + ورأسه الضخم 
المرفوع Lille‏ فى نفس الوضع الذى یتخذه من فعدوا بصرهم . ما زال قدامی 
السوق یذکرون ابتسامته الساخرة . وقدرته على روإية النکات « ولسانه 
الطویل ء وغرامه بالنساء . كان يرك کتبه فوق التضدة حتی يعد أن يغلق 
السوق أيوابه » وتصیح عراته ونواصیه خاوية . خالية 6 تخلو تقريبا من الارةء 
تظل الکتب كما هی . لا يقريها أحد . كان القوم یتبارکون بحم أبراهيم + 
ويدعوته للاخول والجلوس قربهم . آما إذا تناول مشروياً أو أكل لقمة فعلك 
منزلة لا ينالها أحد يسهولة . 

بعد وفاته ظلت المنضدة خالية اما . ثم جاء القوم قات صياح فلم 
یجدرها. استمر الركن الصغير شاغراً ٠‏ وحاول جمعة القهوجى أن ينزل من ريع 
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السلحدار حيث ینصب عدته إلى السوق , ویقف مکان عم ابراهیم ء ولکن 
الحاج سعد تاجر الفضة اعترض ولم يوافق على السعی الذی قام يه العلم فرج 
القربى ٠‏ قال إن وجهه یقطم الخميرة من البیت . قهو عايس طوال اليوم Yee‏ 
يتكلم مع أحد ٠‏ ثم إقه لیس من المعقول أن يحل مشله مکان المرحوم ابراهیم 
الذى کان الجميع يتقا مون پمجرد ظهوره .. 

اسعمر المكان الصغير . الذى لا يلحظ . ولا يدرك قيمعه إلا أبناء السوق. 
وأهالى الى . شاغرا لدة أربع ستوات وبضعة شهور إلى أن نشط الاج سعد 
تفسه وبدأ يكلم جيرانه عن شاب عرفوه جميعا طفلاً صغيراً « عتدما کان يقف 
إلى جوار sally‏ عباس المجنون أثناء طهيه العدس قرب وكالة القراخ , كان 
Lele‏ قى إعداده ٠‏ وكان أغنياء الان وأکیر تجاره يسعدون بتناول طبق من 
عنده خاصة قى الشعاء ٠‏ إلى أن طفش عباس وهج فى بلاد الله أثناء نوبة 
هياج كانت تتتابه فجأة ويشهر خلالها سیفاً قدي يهدد به رقاب الق , 

من رل إلى سوق العمل وتقلب فى صهن شتى لينفق على أمه وأشقائه 
الثلائة ؟ 

إنه ذلك الصبى الصغیر الذي كان يشرج من المارسة ليجىء إلى ABE‏ 
ويقف إلى جوار والده . يغسل الأطباق أو بحملها إلى الزيائن هتا وهناك ۰ ثم 
تقلب فى أتشطة شتى ٠‏ وبعد أن شب وعرف الرجولة ا مبكرة , وبعد أن تمكن 
من فتح بيوت أشقائه الثلائة . اثتعان منهم قام بتزويجهما « وتجهیز أثاثهما. 
وكافة ما يححاجان all‏ بعد تخرج شقيقه الأصغر من العهد (gill‏ بعد أن 
اطمتن عليهم جمیعا ألحت عليه أمه أن يشوف ابنة جلال رأن يكمل تصف 
ديته. لكته فضل أن يسعأنف دراسعه على كير » الصحق هدرسة ليلية وأتم 
دراسته الشاتوية . حصل على مجموع باسم الله سا شاء الله أدخله كلية 
الاداب. ومتذ ثلاث ستوات يحمل اللیسانس .. 


بالضبط .. عبد اللعم بن عباس بائع العدس ١‏ هذا الصیی الصقیر یقترب 
من الغلاثين الآن » لکن أحواله آصعب , اللیسسانس الذى حصل عليه لا 
يساعده على إيجاد عمل مناسب . الشاب ظروقه صعبة والحمل عليه شدید ء 
ثقيل » اقترح عليه أن بيدأ مشروعاً صفیرا يمكنه من قشية الأمور . 

قال الحاج سعد إته فكر فى مکان عم إبراهيم ؛ لکن لا يمكن أن يتم هذا 
قبل موافقة جيرانه ‏ خاصة أولئك الذين تطل متاجرهم على الزاوية الصغيرة . 

أسيوعان مر ٠‏ وعندما جاء العمال فى الصياح الباكر لیفتحو؟ التاجر . 
وأثناء مرور الصبية الذين يتدريون فى ورش الصدف والجلد والفضة والتحاس. 
وأثناء دخول بعض زباتن المقهى مبكرين . رأوا الفتريتة الخشبية التی صممها 
عبد gall‏ ينقسه . ونفذها تجار من معارف GU‏ سعد يسكن الباطتية » يعمل 
موظفا فى إدارة السجل المدنى صياحا وتجاراً فوق سطح بيته يعد الظهر , وله 
شهرة فى الحى . بدت الفعرينة نظيفة . صجلوة ٠‏ زجاج الواجهة یلمع ۰ الجزه 
العلوى رصت فوقه علب لحم محفوظ . وتونة + وصلصة . Lal‏ عند التعصف 
بمحاذاة صدره . قیتبسط لوح من اثرخام المصقول . على حواقه قرص من البين 
الرومی ٠‏ وعلبة من الجين الأبيض الدمياطى الذى شع وجوده من الأسواق خلال 
الستوات الأشيرة » وعلبة مربى نارنج . وأخرى فراولة وثالفة تين ٠‏ وأريع 
أوعية زجاجية كبيرة » بداخل أولها ليمون مخلل ۰ وثاتيها خيار وفلفل , 
وثالشها باذنجان اسود . ورابعها حوى لقت أبيض , وقد اشتهر أمر الليسون 
والبانجان فى السوق حتى أن يعض الزبائن كانوا يطلبون قطعا بفردها . 
والحقيقة أن أمه كانت هی العى تعد الخلل ٠‏ وتيذك فيه من العناية والدقة ما 
تيذله فى الطعام الذى تقدمه لضيوقها الأقربين . 

أما الجزء الأسفل المغطى فخصصه لحقظ jb‏ الأقرتجى والبلدى + وكميات 
الجبن وعلب الريى الأخرى والصوئة ‏ وما بين المغطى واللرح الرخامى درج 
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صغير کان یضم فيه النقرد . 

لاقی حضوره قبولاً وترحييا . بل آبدی أصحاب التاجر والعاملون فیها 
ible‏ » کانوا إذ يرون به بومتون إليه .. 

"الله يعيقاك .۰ 
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"الله یرجم Bally‏ ..” 

وکان عم مصطقی ماسح الأحذية بمقهى الفیشاوی القریب يقف عتد الرور 
به ويرقع يديه طالباً مته قراءة الفاتحة على روح والده عم عباس الأمين این 
الأمتاء . ثم يذكر الواقفين بالرجل الفقير بائع المدس الذى عغر يوسأ على 
حقيبة صغيرة فيها مائة ألف جنبه أنجليزى « سلمها إلى الشرطة ۰ وعندما 
جاء صاحبها الخراجة دعيج الأرمنى راح يبكى ویقبله ۰ وعندما عرض عليه 
حقه . النسبة القاتونية رفض عم عباس المجنون ٠‏ أبى ۰ قال إن قرشأ واحداً لن 
يدخل جييه ولن ينقق على أبتائه الأريعة إلا من عرقه وكده , نشرت الصحف 
أسمد وصورته .. 

"الله يرد غيبته .. الله يبارك لك ..* 


كان عبد pall‏ هادئاً ء حييا , لا يسمع له صوت » وبين ملامحه يطل حزن 
خفى . يلتقى مع انکسارة فى زوايا عينيه , ريما تاج تعب السئين » وتوالی 
ليال شظقة » صعية ١‏ لا يعرفها إلا هو , كان أهم ما يزه النظاقة , وما 
يطلقون عليه “النفس املو" » صحيح أند لا يقوم بطهى طعام ٠‏ أو شى لحم ٠‏ 
لکن ستدویتشاته كانت شهية . وخاصة عند gL ail‏ الجين الأبيض MALL‏ 
البیتی المجيد الذى كثر الطلب عليه . حتى أن الحاج سعد تصحه بالاستعداد 
لشهر رمضان المقبل بإذن الله ء أن ينصب فى میدان الحسين منضدة يبيع 
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قوتها الخلل . كان الزبائن یقولون أن سندویتشاته فيها بركة ۰ هذا ما شاع 
عنه , حتى إن البعض اکتفی بها فى الغذاء ۰ واستعاض بها عن كياب 
الدهان. آما الطعم السیاحی قى قلب الخان فلا یععامل معه إلا الأجانب ۰ 
والجموعات السياحية . 

كان الحاج سعد يقول إن شطيرة عبد المنعم آبرف من وجبة BAS‏ فى هذا 
المطعم المكيف . الذى يقدم قطعة لحم رقيقة لا تمسح الزور ومع ذلك تؤكل 
بالشوكة والسكين + ویتناول بعضهم الفوطة لتجقيف الفم بعد كل قضمة وكأته 
يأكل فعلا .. ثم يدفع مبلغا لا يستهان به من النقود .. 

قى الیوم الرابع اقعرب رجل یرتدی حلة صفراء من عبيد التعم . رفع يده 
يالتحية » ثم سأله عما إذا كان قد استخرج رخصة أم لا ؟ » قال إنه مغل 
الصحة . 

تطلع إليه شیظات ؛ رأى لهجة تقع ما بين السهدید والطلب . الزجر 
والاستجداء لا ينقصه الذکا ء ۰ فعح الدرج . تناول جتيها » دسه فى يد الرجل 
الذى ایتسم قائلا إنه سمع عن المخلل الطعم والسند و یتشات اللذيذة .. 


"ذوقنا ..* 
لف اثنين , الأول جين رومی . والثانی مرية بالقشدة , أومأ شاكراً انصرف 
مرددا : 


“يدوم .. لکن لاتتسى الرخصة ..* 
قال الحاج سعد إن الرخصة ممكنة وانه يعرف موظناً فى مکتب صحة 
الجمالية يمكته تسهيل الأمر » ولكن عليه أن يرضى مثل هذا الرجل وأمشاله 
حتى بعد حصوله على الرخصة . لأنه من الممكن SU‏ الأذى به فى أى وقت ء 
ols‏ كان هذا غير متوقع OY‏ مفتشی الصحة يفضلون تفوق الطاعم الكبيرة ‘ 


و 


آساصهم الدهان . والعجاتی والسیاحی . انهم يأكلون يدون مقابل ٠‏ بل إن 
بعضهم یصحب أقاربه أو أصدقائه طعا .. هناك من یخشی الله بینهم لكن 
مثل هؤلاء بقلون مع الزمن . 

فى الیوم التالی وقف أمام الفاترينة رجل قصیر » يدين ۰ یتنقس لاهثأ . 
قال إنه ممثل البلدية ١‏ بدا ختعضا بعد أن ظل ممسكا الجنيه وقال متسيرا 
بحاجبيه إلى الجن والمربى والييض المسلوق .. 

"اعتدت الإفطار قبل شرب الشاى ..” 

بعد أن لف واحد جبن أبيض بالباذنجان المخلل ؛ وآخر بالمربى والقشدة , 
أشار بعينيه أيضا إلى البيض قائلاً إن الساندويتشات صغيرة , وطلب منه أن 
يتوصى .. 

اتصرف حاملاً خمسة » بدا عبد ا منعم مهموما . خاصة إن الحاج سعد تأخر 
ی هذا آلیوم ۰ إنه لا يدرى من سيجىء بعدهما 5 

ثم انهمك في تلبية الطقبات , كان يعمق بخفة ونشاط ٠‏ وفى الیرم السابع 
نقذ قرص الجبن الرومى فى العاشرة صباحاً , أى بعد ثلاث ساعات فقط من 
oy‏ عمله . ما اضطره إلى أن يطلب من أشرف صبى CU‏ سعد أن يأخذ باله 
من الشغل حتی بخطف رجله إلى بقالة أرتين فى الوسکی . عاد بقرصین 
كاملين . فى البوم نفسه » فى ا مساء وقبل تناوله العشاء طلب من والدته أن 
تدعو له , أن تبذل جهداً فرق الجهد » أن تضاعف كمية البأذنجان الأسود 
والبصل والزیتون » قال إن التاس تقبل عليه لجودة المخلل وطعامته ! 

يدت مسرورة ۰ نشطة » فرحة وهی تعد له العشاء ۰ قال إن صافى ما 
یکسبه الآن عشر جتیهات يوميا بعد نصيب البلدية والصخة الذى يبلغ الآن 
حوالی جنيهين نقداً وجنيهين قيمة الساتدویتشات . 

دعت له بالنجام obs‏ يبعد ate‏ أولاد ا حرام . 


£ 


فى اليوم التالى استفسر من موظف الصحة عن الموعد افناسب لقدومه إلى 
المديرية لبدء !جرا ات الحصول على ترخيص » لكن الرجل Leal‏ يرأسه مهونا , 
مقللاً من خطورة استمراره بدون تصريع . ثم أشار إلى نقسه قائلاً : لماذا 
تتعجل وأنا معك کل يوم .. خد بالك من السوق أولا . 

bel‏ مجيباً قى صمت , طبع .. من مصلمعه ألا يتقدم للحصول على 
التسصريع , وربا بختلق السراقیل لتعطيله « كان یقدم إليه الجتيسه 
والسندويشات مرقما ٠‏ وإن قل ضيقه مع توالی الأيام . وتکرار مرور الرجل . 
وتوققد الصامت , ونظراته النهمة إلى قطع المخلل .. 

لكن .. ليت الأمر توقف عند موظفى الصحة واليلدية . إذ حدث فى بداية 
الأسبوع الشالث أن وقف جتدى شرطة ٠‏ ملاصحه ولهجته ريفية » أحد هژلاء 
المجندين القادمين إلى المديئة » يكلقون بحراسة شوارعها ومنشآتها وهم يبدون 
حلواً . وخشية من كل ما يحيطهم ‏ 

قال إنملا توجد عنده كيدة ١‏ فضل أن يبدأ بالأصتاف التی لا يحقاج 
إعدادها إلى طهى ۰ أو خطوات إعداد معقدة . بل إنه حعى الآن لم یحضر 
موقداً ولو صغیرا ۰ إذ! احتاج إلى كوب من الشاى قانه يطليه من القهی 
القريب ٠‏ تابح الجندى يديه » تعملان الآن بسرعة ملفتة للنظر . یصحبها دقة 
فى اختيار المقادير , 

"الساتدویعشات لحضرة الضابط .." 

يعنى ذلك تحذيرآ أو تنبيها لم يغب ولم يخف عنه ‏ توقف للحيظات . تطلع 
إلى الجتدى ذى الملامح الريفية . من .. أنه من الصعيد , 

"من أى يلد ..” 

“tab "من‎ 

fo 


"أجدع تاس .." 

بدا راضیاً » خجلا إلى حد ما ؛ لف سندویتشات الضابط فى ورقتين Sy‏ 
من ورقة وإحدة ٠‏ ورق أبيض ٠‏ نظيف ١‏ #شتراه من متجر فى الموسكى ٠‏ أبى 
أن يلف الطعام فى أوراق الصحف القدية كما یفعل معظم ياعة الطعام 
القریبون مته . صحيح إن ذلك مكلف قليلاً . لكن إقبال الاس عليه لم يأت 
من فراغ » قال اشاج سعد aif‏ يتذكر الباعة القدامى عندما يراه يعمل .-أمقال 
أيو حجر بائع الفول الذي لم يذق مثيلاً له حتى الآن ۰ كان علا الطيق بعناية . 
ثم يصب الزيت على مهل ٠‏ وينثر حبات اليقدونس رالشوم الفروم Sy‏ یجهز 
باقة ورد وليس طيقا من القول ا مدصى بالزیت الحار ‏ كاتت أیاماً جميلة . 
خيرها کشیر » وناسها أقل . الزحام أفسد كل شىء .. كل شىء . هكذا بیدو 
غاضباًء ساخطاً . يسكت فجأة , مسهما : لا يجرؤ أحد من موظفی متجره 
على الاقتراب منه وإزعاجه حتی لو جات ملكة بريطانيا شخصيا ١‏ ييتسا 
يستمر فى استحلابه فص الأقيون على مهل » لم یفرح انسان لتجاحه مثل آمه 
والحاج سعد » مه تدعو له وتساعده بعمل المخلل والداج يراعيه ويشجعه 
وأحياناً يستدعيه ليشرح له بعضاً من أسرار السوق ٠‏ وطباع المتعاملين معه » 
لكن يبدو أن الوضع الذى يواجهه لم یعرفه احاج من قبل ٠‏ ولم يسمع به آحد. 

فى اليوم العالى . فى نفس الموعد تقریباً ele‏ الجندى الصميدى اللهجة . 
قبل أن يحدد الأصناف التى يريدها » قبل أن بلقی التحية مد يده يورقة مالية 
فئة الخمسين قرشأ .. قال .. 

"حضرة الضابط يقول لك إنه عاوز عشرة .." 

احق أنه يرغت » عشرة سندویتششات يخمسين قرشاً فقط ؟ عندما كرر 
الجندى adh‏ مرة أخرى لم يتبق عنده شك » أما الجندى فرفع جهازا لاسلکیاً 
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صغيرا . يبدو انه أراد تأکید الأمر درا لأى شبهة wm‏ . بالأمس کان سعدا 
جد بالسندویتش ش الذى قدمه إليه مجان . عاد بخطی بطيئة حتی یتمکن من 
التهامه قبل وصوله الوقع القريب فى قلب الیدان » بل إنه مسح شقتينه بظهر 
يده حتی لا یتبقی أى أثر » ييدى عليه إته مدرك لشمن اليخس ال معروض Yo‏ 
يفى حتى يقيمة الخيز الحاف ولکنه تلقى أمرأ . وما عليه إلا التنقيذ . 
“أزرق يتادى أحمر .. أزرق geod gate,‏ .." 
تكتكات خفيفة . ثم يجى ء الصوت محشورا با موجات والأسلاك والعدن 


“أحمر يسمعك ..* 
يقف الجندى متصلباً . كأته يواجه الضابط أمامه ولا یخاطبه عبر الهراء : 
“سياه تك یا افندم نسیت تقول التشكيلة ..حول" 


اس یا . خمسة جين رومی . ثلاثة علاوة طحينية , واثنين 
عوبی بالقشدة . .حول * 

مام يا افندم .. وأنا سلمت الذکور الخمسين قرش .." 

"لا تتأخر .. تعال بسرعة .. 

ضرب CU‏ سعد كفا يكف a‏ 
حقا. . إته لم یسیع بشی» كهذا من قبل . ومع ذلك فان التصرف سليم . يمكن 
لهذا الضایط أن يهد کل شىء ء قى غمضة عون alae:‏ را ا 
اليلدية ‏ إنه ضابط شرطة . ومثله . أيديهم مطلوقة فى اليلد .. لكن كيف 
عقيل على تفسه أن يأكل طعاصاً من شخص غلبان . لا يتلك Laake‏ وله 
قندقاً. 

فرجی بالجتدى يؤدى العحية , هذه المرة خاطيه الضابط عبر الجهاز .. جاء 
صوته آمرا نأهيا . 


tv 


“أحمر يتكلم .. أحمر يتكلم ..- 

"مام يا أقندم ..” 

"لا تنسى الخلل .. خليه يحط شوية باذنجان ..* 

قال الماح فتحى متأسفا إته أمر زائد عن الحد ولكن لا يكن التدخل فيه . 
قال الحاج القربى إنه ير يومياً على هذه النقطة المقامة وسط افیدان . يعرف 
ضابطها الشاب , يرتدى حلة سوداء ؛ ويبدو فرحا . مختالاً بالنجمة ا موضوعة 
قوق كتفه » يحملق بتحد قى خلق الله . وأحياناً یتحدث بصوت مرتفع مع 
بعض زسلائه اليتس يققون معه خاصة قرب الغروب . 

“ماذ! أفعل .. لو استمر الحال على ذلك أسبوع آخر سيخرب بیتی .." 

٠ Loewe‏ وفی ساعة تکاه تكون ثابعة . اعتاد كل من جاء إلى السوق فى 
الصباح الياكر أن بری جندى الشرطة يشق poll‏ المؤدى إلى مقهى القیشاوی . 
قاصداً الزاوية الصغيرة . فى هدوء أول النهار كان أى إنسان يقف قريبا أو 
بعيدا حتی الناصية المؤدية إلى وكالة القراخ وريع السلحدار يمكنه أن يسمع 
اخوار بين الأحمر والأزرق عبر الجهاز اليدوي الصغير الذى يطل منه عوائى 


قصير + 
“قل له أن يكثر من الباذنجان .. حول" 
"هام یا “ae paul‏ 


لم يزد البلغ الى يرسله مع الجندى عن خمسین قرشة ء قى الیوم الرابع » 
لم بحدد الجندى المطلوب بالضيط , قال باختصار .. 
"آلباشا عنده ضيوف ..* 


تطلع إليه .. 


tA 


"كم عددهم > 


راح الجتدى يعد على آصایعه ١‏ ثم عاود العد .. 


اقترب الجتدى منه » رها عتدما لاحظ توقفه الفاجی . راستناده إلى 
النصية براحیحه .. 

"لا تؤاخذنى .. أنا عيد آلأمور .. 

هز رأسه » قال الجتدى بلهجة أرق .. 

“الأوامر أوامر .." 

"هل يمكنك انتظاری .. إتنى أحتاج إلى جين رومی ..” 

"والنبى لا تتأخر .." 

استدار: حول الفاترينة . ألقى نظرة على علب الربى » وأوعية المخلل الذى 
اكتسب شهرة فى الخان كله ١‏ على قرص الجين المستدير ١‏ يبدو الجتدى مثقلة 
بهسوم « يتطلع إليه بلامح متعية , الحاج سعد لم يأت بعد ١‏ ما وال السوق 
فى بداية الیوم .. 

.. المؤدى إلى السكة الجديدة‎ AU على مهل يتجه إلى‎ ٠ 
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اجتاز الدخل القسیح » توقف . لا يدري الخطوة افتالية ۰ إلى من يتجه 
بالضبط ؟ مکتب الاستقبال مستطیل . خلفه وقف رجلان یتحدثان ١‏ آحدهما 
طریل AVL‏ قصیر يرتدي معطناً من القماش الأبيض افیف . 

ضوه تاعم . خفي الصدر . لاتعکاسه على الجدران القطاة مادة صناعية 
ملساء مردود ما ٠.‏ يحمل حقيبة جلدية ٠‏ خمرة لوتها غامقة » تضم جلبايا 
وملایس داخلية ومذياعا صغيرة وأدوات DG‏ وفرشاة أسنان ومعجوناً . 
وثلاثة كصب قدر أنها تكقي المدة : مسك بيده الأخرى عصا نحيلة لا یحتاج 


إليها الآن 
لم يطل وقوفه , اتجه مباشرة إلى الواققين , سأل القصير بعد ef‏ :2 تحية ‏ 
- القروض أن أدخل اليوم .. 
عيناء اعتادتا النظر إلى القادمين في مثل هذه اللحظات . آشار إلى المر 
الذي يبدا الجهة اليمني . 
- العرفة الثانية للتسجیل .. 


غرفة صستطیلة . يتصدرها مکتب معدتي » یجوار التافذة صوان 
مستطیل, آدراجه نحيله. ألصقت علیها بطاقات بيضاء صغيرة. علیها حروف 
إنجليزية وأرقام . آصوات متداخلة في المكان تائية . لا تيده الصمت ماما . 

يدخل شاب يرتدي القسيص البتي الفاتع » والبنطلون الغامق , يبدو أنه 
لباس موحد للعاملیت . لكته لا يليس معطفا أبيض . يسك بيده جهاز اتصال 
صقير ۰ لم يدر مبرره . أو هن يتصل ؟ ٠‏ لكته سمع منه أصواتا خاقحه » 
متداخلة » هل له ضرورة ؟ أم تعمد إظهاره لإبهار القادمين الجدد ؟ 

يبدو یاسماً . مرحي . آشار إلى المقعد , حقا .. إنه قي حاجة إلى coll‏ 
إذ يدأ ذلك الصليل قي جدار بطته » والوخز ؛ یخرج مظروفا يحتوي على 


ot 


ورقتين حرص على تصویرهما . والاحتفاظ ينسختين منهما ۰ خطاب المؤسسة 
اموجه إلى الإدارة be‏ وفيه استمداد لدفع النفقات طبقاً للاتفاق الیرم ٠‏ 
العمول به . الأخرى تقرير الطبيب العالج . ويحدد التوقيت يدقة . 

. العاشرة والتصف صباحاً‎ .. Le 

عنا . قي مکان ما ٠‏ في موضم یجهله حتی EE OF!‏ مقي 
الوعي, Lal‏ مشارط وآلات جراحة سرصوصة الآن في صوان ما ٠‏ أو رها 
نستخدم قي عملية الآن , (حداها سیغوص في جسده . 

یحاول أن يطرد عن ذهنه استفسارا داخلياً يشردد من حين إلى حين هل 
سيقدر له الخروج مرة أخرى من المينى ساعيا على قدميه ؟ غير آنها .. 
العملية ليست خطيرة إلى هذا الحد . لكنها رهية المرة الأولى بالنسية له 

أغمض عيتيه لحيظة يتأثير هية هواء مختلف عن الهواء الصادر عن أجهزة 
التکییف . أو هكذا BS‏ إليه , هبوب أثار عنده ذكرى غامضة » شاطی 
النهرء منطقة ريفية » عميقة الخصوبة » وقارب يتأهب للمیور . 

أين ؟ متى ؟ 

لا يدري .. لا يمكنه التحديد . 

الموظف يمح درجا . يتناول ملفا أصقر اللون » مقسما إلى خانات 
صشيرةء ثبت الخطاب والتقرير داخله . تتاول ورقة مطبوع علیها سطور 
وکلمات ما » يسأله . 

يذكر الاسم ثلائيا . 

يحدد العتوان بدقة , رقم النرل » الشقة . اسم الشارع والضاحية . 

تاريخ الميلاد 0 

يرده الأرقام التي كتبها مرات في استمارات عديدة لا حصر لها ء اليوم ٠‏ 
الشهر ١‏ الستة . 

المرة الأولى التي يجري فيها جراحة ؟ 


af 


he 

أثمة أسنان صناعية ؟ 

ل 

إنه محاید تماما . أو هكذا يحاول أن يبدو . كأنه يجيب على أستلة موجهة 
إلى شخص آخر , شخص یصحبه + يؤنسه ؛ ستی لا يكون يمفرده . لکن .. 
أين رأى هذه الضفة . متى كان هنا الصباح الندي 1 المؤكد أنه كان يقف قوق 
مرسی خشبي ۰ 

هل قال آحدهم إنهم عثروا على قساح یحاول اشروج إلى البر ؟ 

كيف أقلت من خزان آسوان ؟ من السد العالي ؟ 

قال آحد الواقفين - لا یذکر ملامحه أو هيشته .. يعي القول فقط - لا بد 
أنه اتحدر من البحيرة صغیراً Le‏ . وخلال قطعه مجری التهر من الجنوب إلى 
الشمال تما وكير ٠‏ اکتمل عند قربه من الصب .. إذن الضفة في الدلتا . 
لکن.. لا يمكنه القطع ۱ 

هل يرب في إيداع شي. بالأمانات 5 

يهر رأسه . یقول إن حاجاته كلها في عله الحقيبة . 

يقول الموظف اند يستفسر عن أشياء ثمينة ؟ 

الا يوجد . 

يبدو معتاداً على توجيه تلك الأسئلة + ينطق بعضها بدون التطلع إليه . 
بدون تغمير نبرة صوته . 

الآن بدا يدرك الرائحة الخاصة للمكان ۰ ثمة مطهر ما . 

يسأل عن اسم أقرب التاس الذي يكن الاتصال به ؟ 

يتطلع إليه ٠‏ إيقاع السؤال ۰ هل يلمح فضولا ما قي نظراته ؟ 

یضیف قائلاً إنه من المستحسن ذكر رقم الهاتف إذا أمكن . ولأن نظرته 
الثابتة طالت . خيل للموظف أنه لم يسمع ما قاله » كرر < 


وه 


من الأقرب الذي يكن الاتصال يه ؟ 

يحي بعينيه صوب الحقيبة المستقرة يحذاء قدميه , لا يخقي عليه مغزى 
السؤال وهدقه ١‏ عيشأ يحاول استعادة هذه الضفة النائية , بقدر وضوح الجزء 
الذي كان يتططلع إليه . تشققات الطمي . الحشائش الغزيرة ١‏ التابتة ٠‏ تلاطم 
الأمواج المؤدية . بقدر ما كان الکان كله غائبا قاما . 

يستقسر ال موظف مرة أخرى . أقرب الأشخاص . اسمه ورقم هاتقه ... كان 
يسك القلم مشهرا التأهب . 

من ؟ 

یستمر في تطلعه إلى العصا . إلى أرضية المكان » إلى اللحظة .. 
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ظهوره الیاغت بعد طول غيبة ٠‏ توقفي أمام تحوله البادي أثناء عبوري 
ميدان الحسين . ضغطه يدي بقوة ء تطلعه إلى .. تلك ملاصحه التي ستتردد 
علي فيما بعد , سواء تذكرته عمد أو عندما تباغتتي قسماته من خلال قعني 
وسرحاتي قيما جرى واندثر مع الوقت ! 

لم أعرف عته الكثير ۰ رغم زمالتنا العي استمرت عاماً ویضعة شهور . 
آما علاقجه يعوض يك قما تزال لغرا . أدركها الكثيرون خلال اتتشابات 
مجلس الأمة . عتدما رشح عوض بك للمرة الثانية والثالقة . إته أحد الضیاط 
الاحرار » عمل مديراً لکتب أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة . اختلف الناس 
حول شخصه . هل هو حسين الشاقعي أو كمال الدين حسين ؟ وحاول اليحض 
الاستدلال يمعرقة السلاح الذي انتمى عوض بك . إذا كان القرسان قهو إذن 
وثيق الصلة يحسين الشاقمي . وإذا ثبت أنه الدفعية فيكون مقریاً من كمال 
الدين حسين وزير التعليم - وقتثذ - وبالتالي يصبح قضاء الحوائج من هذه 
الوزارة ميسوراً .. 

لكن لم يعرف أحد . وحرص عوض يك على إبقاء الأمر غامضا . حتى 
سأله البعض صراحة ٠‏ أجاب بابتسامة لا تشي ولا تشفي . 

حاولا التحقق من خلال فوزي . لكنه لم ينطق كلمة . إنه أقرب الناس 
إلى اليك . دوره التشط في ULSI‏ صعروف ۰ صحیح أن المنائسة 
وا مواجهة كانتا بمشابة مجازفة . وجهدا لا يتحظر معه رجاء أو جدوى . إن لم 
يتضمن Lat‏ للسلطات التي كانت Ride‏ - وقتتذ - ۰ ومع ذلك أقدم البعض! 

بدأ فوزي الأتشط قي الدعاية . تواجد في أماكن شحى ٠‏ قي أرقات 
مختلفة ‏ تقدم سيادته خلال جولاته على المقاهي والوكالات والأسوأق . وعند 
زيارة العائلات الكييرة . القدية فى المنطقة . كما قاد الهتافات . ورده 
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الشعارات ٠‏ وطارد بنفسه قلة مارقة حاقدة حاولت قزیق لافتات القماش 
امعلقة خارج یاب الفتوح جهةالحسينية . 

تولی مسئولية منطقة قايتباي واخقیر وملاعب شيحة . حيث سکان 
القبور, ومآوي اشارجین عن القانون أو تجار الخدرات ؛ بعد زيارة اليك 
الوحيدة ‏ بدأ تردده ٠‏ وسهره حتی ساعة متأخرة ٠‏ وعودته مشيا على قدمیه 
إلى بيته يدان امیش يل إنه دخن المشیش وأثار إعجاب الععاة عندما 
#ستمر تابعا بعد صلاة المشاء إلى ما قبل آذان الفجر ١‏ دخن مائة وعشرين 
Lee‏ مرصوصا با معسل الحشو بأتقی أنواع الحشيشء لم تبدر منه سعلة . ولم 
يمل رأسه لحظة » ولم يزغ بصره يل إنه شد الأنفاس بعانة حتی أشعل النيران 
في خمسة وثلاثين حجرأ طرقعت كلها . ولم تعد صالحة للاستخدام , وأکد 
بعضهم أن العدد الحقيقي يفوق الخمسين . أبدى قدرة عالية وثباتاً أدهش 
ا مخضرمين كما آیدی كرما قائقا » كان بمجرد «خوله الجلس يدس آصایعه في 
جيبه ويخرج لقافه .. لا يقل وزنها عن أوقية كاملة » ينزع غلاف السلوفان . 
يضعها أمام الكافة .. 

- تفضلوا .. 

أوتي مقدرة على تكسير الفحم التقد إلى قطع صغيرة في حجم حيات 
السمسم وتوزيعه يطريقة مدهشة . أصبح مقرباً من القوم » يدير اشوار معهم . 
ملم بأمزجتهم ‘ مردداً مفردات کلامهم ٠‏ حاز ثقتهم لجدعنعه وتواضعه ۰ 
ودوام إقامته بيتهم ء لم يقم مأتم إلا وشارك في تقبل العزاء أو تقديه . ولم 
ینصب سرادق فرح إلا وظهر آکثر من مرة . مشهرا أوراقا مالية لا تقل عن 
الخمسة جنيهات , مردداً عبارات التحية قبل أن يدسها في صدر الراقصة . 
شارك Lad‏ غي مباريات الكرة الشراب . 

لهذا كله صار سألوقاً القول إن عرض بك یضع هذه المنطقة في جيبه ٠‏ بل 
صارت من معاقله ٠‏ لم بجرز أي منافس على الاقتراب منها وانتزاع صوت 
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واحد منها إلا بعد غياب فوزي . 

لم يكن وطید الصلة بأهالي قايتباي ققط . ولکنه وثیق العلاقة بشباب 
الدراسة . وکفر الزغاري. والعطوق. قدم الیهم خدمات جمة من خلال التادي 
الرياضي الذي اقتتحه الرئیس جمال عيد الناصر شخصیاً ‏ وألقی فيه خطابا . 
ورمحت آمامه الخيل . وارتفعت البالوتات في الهرا ve‏ 

عمل مدرياً لرفع الأثقال في التادي قبل مجيئه إلى الجمعية التعاونية. لم 
يكن مضی على أكثر عن ستة شهور إثر نقلي من القر العام للمؤسسة بالدقي 
لأسباب یضیق المجال عن شرحها . ون كانت في مجملها سياسية ! 

يوم جمعة بالتحديد » ظهر في الجمعية بصحبة pall‏ . قدمه قاتلا إنه 
زميل جديد ؛ من أيناء المنطقة ‏ يعرف الكشير عن الشان » وسوف یتولی 
مستولية توزيع الخامات . 

أبديت ترحيياً متحقظا ٠‏ كتت أعي موقوتية وضعي ٠‏ وأن عودتي إلى المقر 
العام قد تعقرر بين لحظة وأخرى جرد زوال الأسباب . وبرغم قصر Ball‏ التي 
أمضيتها إلا آنتي اعتدت على المكان ٠‏ خاصة بقائي بقردي ساعات طويلة . 

كان مقر الجمعية قي غرفة مستطيلة يؤدي إليها مدخل مریم رصت على 
جوانيه ألواح التصاس الستطيلة وا مستديرة ٠‏ وأجولة الصدف وصتاديق 
العنيرويت الستخدم قي صتاعة السيح . والمكاحل والقلادات ولفائف الجلد 
ذات الرائحة التفاذة التي تلغي ماعداها belo‏ سن القیل وأوراق التذهيب 
والتفضيض وبعض الشغولات الثمينة قکانت مصانة في الدولاب القديم الذي 
بحصقظ الدیر بمفاتيحه صعه . کنت #ثل الادارة العامة ٠‏ متتدیاً لتنظيم 
الاجرا عات . مهمة غامضة حولها الدیر إلى عمل رتيب . كان رجلاً قصیر 
القامة . كبير الرأس مشي متمایلاً » نشيطة . تخصص في صياغة الذهب 
وتطعيمه بالأحجار الكرية « كان يصيغ قطعا نادرة تهدى إلى ضيوف البلاد 
الرسسيين ٠‏ كثييرأ ما اتصلت يه رئاسة الجمهورية » وسرعان ما یتقطع عن 
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el‏ ولا بخرج من بيته الا حاملاً التحقة المطلوية . رده باستمرار مؤكدا 
مهارة زوجته رقدرة آناملها الفائقة على تطویع الذهب والاس والزمرد « بقضي 
معظم وقته قي السوق يحلم داثماًبالسفر إلى بلدان عديدة ۰ ويقول إن هدفه 
النهاتي هو الامبتقرار قي نيويورك أو هوتج كوتج . ویبدو أن عوض يك وعده 
بضمه إلى وقد من احرقیبین سوف يسافر إلى أحد العارض الدولية مقابل 
تعيين فوزي قي الجمعية . 

كنت أجلس إلى المكتب الوحيد ٠‏ أمامي دقاتر القواتير ٠‏ بجواري خزانة 
صغيرة قدهة علیها حروف بارزة بالاتجليزية » يتردد علي ا حرفيون وأصحاب 
ورش الجلد والنحاس والصدف والخشب الطعم لشراء الخامات بأسعار تعاونيةء 
يقوم عم إسساعيل يوزن افبیعات وأقيض التقود ۰ أرتبها . صباح كل يوم 
أسلمه إيراد الأمس . ييضي به إلى الينك ۰ أراجع الارصدة باستمرار ۰ 
التصرف » المتيقي . معظم وقتي أمضيه متطلعا عبر قضبان النافذة المزغرفة . 
الشارع قريب » ارتفاع طابق واحد يفصلني ae‏ المبتى قديم . يت إلى القرن 
الثامن عشر » في البداية كان فتدقاً ومعرضا للتجار العجم القادمين من فارس 
وآسيا الوسطى . 

في القرن التاسع عشر شب حريق هائل لا تال يعض آثاره على الجفران 
القيلية . أتى على البناية ٠‏ أعيد ترميمه » ولآن المكان كله من وقف السلطان 
الأشرف أبو النصر قايتباي . قکن أحد المسئولين بمشيخة الأزهر من استصدار 
مرسوم لتخصيص ا مكان كله للطلبة القادمين من الصعيد . ثم سمح لطلبة 
آخرين من أقاليم مختلفة . في تلك الغوف الفقيرة » الضيقة . الخالية من 
دورة المياه الستقلة ٠‏ يوجد في الینی كله أربع دررات عامة ؛ مشتركة , عاش 
مجاورون فقرا ء أصيحوا مشاهير ضيما يعد . متهم جمال الدين الأقغاتي 
ومحمد عبده وسعد زغلول وغیرهم - 

معظم وقتي أمضيه بفردي ١‏ عندما یجلس عم إسماعيل القرفصاء قي 
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pall‏ ویکف الصناع عن الجي- . أتطلع إلى الطريق . أصقي إلى الضجیج 
الصامت . خفي الصدر للمکان العباًیالقنم . 

بعد مڃي» نوزي لم آعد وحيدة . في اليداية تأملته خلسة محاولا تلمس 
ملامحه بالطيع .. هو أيضاً كان يحاوك . الغريب أن صورته التي بقيت تلك 
التي طالععني في ميدان الحسين . كلما خطر لي أو عبر أفق ذاكرتي , أو 

تساءلت عن مكاته الآن : حي أو ميت - الهيئة الأخيرة وليست الأولى كسا 
اععدت عند تذكر الآخرين . دائما اليدايات يجب ما عداها ء ولكتني إذ 
أسترجع آیامی تلك متمهلاً آراه غي آطواره الختافة . 

قامته الرياضية . یفرد جسده عند وقوقه ٠‏ ييرز صدره إلى الأمام ۰ تتیاعد 
ذراعاه عن بدته مقداراً یسیرا . عليه تأهب pila‏ واستعداد للقيام + عيل إلى 
الأمام قلیلاً » يرتكز Lal‏ على أطراف أضابعه . جمله التي يتطقها نهايات 
أحاديث ٠‏ ثم يتزل صمت على ملامحه . يومئ اتا ء اصغائه ياستمرار ٠‏ يبدي 
الموافقة بانعظام , عتد حد معين يبدو ذلك ميالغا فيه لكته يستسر محاولة 
تضييق المساقة التي تفصله عن محدثه led.‏ يشيك أصايجه » يدير إيهاميه 
حول یعضهما بسرعة أو يضرب الأرض بمقدمة حذائه . 

بعد حوالي عشر دقائق من تسلمه العمل ٠‏ توقف في متتصف المدخل 
متأملا أكوام الخامات , متطلعا إلى الأرقف التي تصل الأرض بالسقفب . 
call‏ تاحيتي ٠‏ قال إن المكان يبدو مضطرياً atl.‏ في حاجة إلى ترتيب . قلت 
إن معظم المواد التي تصل إلى الجمعية لا تمكث طويلاً . بل إن بعضها مثل 
لقائف الورق المذهب ١‏ أو الآلات الموسيقية الصغيرة توزع في نقس اليوم. 

رقع إصبعه . علامة ما بين الرغية في الاستئذان ٠‏ وما بين النقي الهادئ ۰ 
الحازم . خطا إلى الداخل , خلع سترته » شمر قميصه كاشفاً مرفقيه » عروق 
ساعديه يارزة . قال قيما بعد إته مارس حمل ag JL‏ . وحصل على 
ميدالية فضية ٠‏ تفض LUE‏ غير مرئي عن ذواعيه ۰ تقدم إلى الدخل » انحنى 
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على برمیل «جملكة» , أحاطه 

إنه ثقيل جدا . لم یتحرك ولم یقلته أحد من موضعه حتی بدا ملتصقاً 
بالبلاط القديم . تراکم الغبار عند حوافه التحتية وعشش عنكبوت . بدا جرا 
من الأرض . كان Lake‏ إلى الحافة ٠‏ إذ تم تفریغ جوالین وردا صیاح اليوم ٠‏ 
والجملكة بطيئة التصریف . لا يشتري الصانع أكثر من كيلو عادة ؛ آما ورش 
#لنجارة الكبيرة فتحصل على ما تحتاج إلبه بطرق شتی وتخزن احتیاجاتها . 

استمر قوزي متحنياً محتضتا البرميل كأنه يقيسه أو يتأكد من وزته . 
حرك موخرته line‏ ویسارا ليحكم تثبیت قدمیه قي الأرض . آسند وجنته إلى 
الحافة العثرية . أغمض عينيه . يدا مستفرقاً UE.‏ عير مُتصل بكافة ما 
يحيطه , هز البرمیل قلیلا , أصفیت إلى صوت راهن LER ALS‏ اليعيدة . 
هزه مرة أخرى . زام فجأة . اعتدل واقفاً والبرميل الصلد ١‏ الهائل بين ذراعیه» 
مسستقرا على صدره ؛ انفتت ساقاء قليلا , بنا توتر هروقه » شفتاه 
المصمومتان:ء عیناه الفمضتان . ارتجافة .. صغيرة عبرت قدميه . عم 
إسماعيل تراجع مبتعدأ دهشا , عكس الترقع أن يتقدم ویساعد | 

خطا إلى الأمام » وصل إلى الركن الأين » على مهل سال حعی لامس 
البرميل الأرض . رب عم إسماعيل الأرض محاولا اللحاق ما يشيه سحلية 
صقيرة سرعان ماولت هارية بعد رقع البرميل الذي ثم يزحزحه أحد من مکانه 
متذ استقراره هتا . 

فرد قامته » مبرزاً صدره » حرك عتقه مرتين . إلى اليمين ثم إلى اليسار ۰ 
سمعت طق a‏ عظامه at,‏ لفسا ميقا القت إلى عم إسماخيل . أشار إل 
آثراح النحاسى ١‏ بعضها قطره متر « أما السمك فيتراوح بين ملليمشرين 
وأريعة. بالنسبة للبرميل تعد sate‏ كمناديل ورقية .. 

- يا الله معا يا عم إسماعيل .. 

لم يهدأ , لم یلعقط أتفاسه ١‏ لم يجلس إلا بعد ترقيب ألواح النحاس 
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والصنادیق الخشبية . بدا واضحا أنه لا بحتاج إلى مساعدة اسماعیل 
الساعي, أما طلبه الساعدة فلاشراکه بشکل ما ۰ أ تراضعا مند ء آلیس 
ترتيب الیضاعة من صمیم عمل الساعي .. 

الحق أن الوضع اختلق GU‏ في نهاية اليوم . رصت البضاعة بعرتیب ۰ 
اتسع القراغ التاح . قي بداية الیوم التالي أتى سعه بستطیلات من الورق 
المقوى , کتب اسم كل صنف بخط متمق ۰ جمیل ۰ مستخدمة لوئين : الأزرقء 
الاحمر . استفسر عن الأسعار . کتب الارقام بالاسرد الفمیق . بين امین 
والاخر یتراجع مقطيا عينيه » أحياناً يبدي رضاه . مرات يهر رأسه يسرعة . 
نافيا شیتاً ما في خاطره ؛ وقد يلوح بأصيعه . 

بعد انعهائه يروح ويجيء ۰ يمسك قضبان النافذة يقوة ٠‏ یهزها . يلقت 
صويي - مبدياً إعجابه بشغل زمان . ودقة الصتاع ‏ لم يهدأ قط . مکقه 
جالسا أو ثياته واقفآ لم يسعمر إلا وان معدودات » لم يلامس القعد إلا 
وفارقه , لم يشجه إلى الياب إلا وانقتى راجعا ٠‏ ذراعاه في حركة دائسة . 
يرقعهما » يخفضهما . يفردهما إلى أقصى مدى ۰ يحرك عنقه في تمارين 
رياضية محتالية . بشب على أطراف قدميه » يستند إلى الجدار مائلاً ء ييداً 
تمرين الضغط ٠‏ يؤديه مرات خلال التهار .. یلتفت فجأة » یستفسر عن 
الرياضة التي أمارسها ٠‏ أحز رأسي ٠‏ أقول إن أقصى ما أقوم يه ... للشي ٠‏ 
يرقع أصيعه محرا .. 

- لكن BLU‏ اليدنية مهمة جنا .. 

يتابع يعد لحظات لم يتوقف خلالها عن ISAM‏ .. 

- أنت لا تفارق المكتب  ..‏ , 

أقول إن طبيعة عملي تقتضي ذلك 

- لكنك لا تكتب الفواتير طوال الیرم .. 

أيسط يدي متوققاً عن الحوار . الحقيقة أنتي لم أكن أقضي وقتي متأملا , 
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اعتدت أن آصحب کتاباً . أقرأ صفحاته خقية أثناء توقف الصناع عن التردد 
توقفته سنل مسي = فوزي خشية وشلیته إلى آلدیر الذي يبحث دانسا عن 
الهنات والأشطاء ‏ طرال التهار يطوق على الدکاکین والورش . والتاجر ثم 
يظهر فجأة بقامته القصيرة آمامي . يوجه أسئلة متوالية . یقلب الأوراق ٠‏ 
براجع دفتر الفواتیر . يطلب ایصالات الإيداع التي أطلع علیها من قبل » 
بقتح الصوان + يحصي لقات الورق المذهب . أو ألواح التحاس ٠‏ مبديا الشك 
في أسئلته ؛ أو ملوحاً بدهانه » وذكائه كيف لا تفوته شاردة أو واردة . يعلم 
با يجري في غيايه ١‏ يغهم التلميحات الكامتة وراء الألفاظ المنطوقة عرضا ء 
عتدما ينقرد بي یزکد أنه رحب عندما عرضوا عليه المحاقي بالجمعية إثر 
خروجي من المعتقل ١‏ وإيعادي عن عملي الذي كتت أسافر خلاله أسبوعیاً إلى 
الحافظات « یهسی لي يتعاطقه مع الیسار » ولكنه ضد التطرف . صرات 
أخرى يذكر Lae‏ مقابلاته مع بعض ضياط المباحث العامة . يما يعني أن 
حركاتي وسكتاتي مرصودة . 

أضيرت الحذر . خاصة اخقا ء ما أصحبه من كتب في مظاريف صقراء تيدو 
عادية ١‏ اتقاء للفضول . وريا لصدور ملاحظة تستهدف تأكيد القروق 
الوظيفية . فوزي يبالغ قي احترامد للمدير Ys‏ يخاطبه إلا واققاً على مسافة 
فاصلة يناديه «سعادة البك» » بمجرد دخوله يسأله عن عوض بك . 

هل يتوإجد في القاهرة ؟ 

ما أحراله الصحية ؟ 

هل سیتهب إلى المقهى الليلة ؟ 

يجيب فوزي باغتصار ميهم » یسحدث المدير آسامتا عن اهتماماته 
السياسية القدية . كفه بعد تعرضه للمضايقات . آما فوژي فیعتیر تفسه 
مارساً . آلیس أحد المحيطين بعوض بك . لا يكف عن التشاط في المنطقة ٠‏ 
خاصة في النادي . أصغي صاعتاً . لم يكن العمل السياسي وقتنذ عندي إلا 
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الجهد اثیدول لتغيير الواقع إلى الأقضل . 

كشيراً ما ضقت بوجوده . خاصة مع استمرار الصمت لفترات طويلة . قليلة 
موضوعات حواراتنا ٠‏ عدا الحديث عن البضاعة المنتظرة والأرصدة المتبقية 
والفرق العزاید بين أسعار الجسعية وأسعار السوق السوداء . Del‏ نبدي 
الآراء في يعض أصحاب الورش cred dle.‏ تعرف عليهم . زار معظمهم , 
وبدا كأنه یعرف بعضهم منذ رمن طویل . الحاج سعيد الصدقجي وصالح 
متافسه الرئيسي ٠‏ عم مصطفى النقاش » وعم إبراهيم ٠‏ واقاج سید صاحبا 
ورشة الفضة . الحاج القربي تاجر الجلود الخام ٠‏ واحاج ياسين صاحب الورشة 
التخصصة في السجاد طراز بخاري . طريقة التسيج وصباغة الألوان ودقة 
الوحدات الزخرقية . حتى أن أشهر خبراء السجاد في العالم لم يكن قادرا على 
التمييز بين السجادة المصنوعة في آسيا الوسطى . وتلك النسوجة على أنوال 
الحاج ياسين في ريع السلحدار . لكن شهرة الحاج لها مصدر آخر » إدماته 
للخمر . حتى سرف عنه أنه يشرب على الريق نصق زجاجة ويسكي !1 

سعى فوزي إليهم . جالسهم » أطال التقاش معهم قي pal‏ شتى آبدوا 
أرتياحهم له . خاصة بعد أن علموا صلعه الوثيقة يعوض بك النائب والضايط 
السايق ٠‏ لكل منهم مشاكله مع التأميتات والضرائب ومصلحة الكهرياء والمياء 
وغير ذلك . عوض بك ليس عضو عاديا في البركان بحكم تاريخه + وفوزي 
مفتاخ الطريق إليه . 

لم یکتف بأصحاب الورش في الربع . إنما سعى إلى متاجر الخان الكييرة . 
والورش اليعيدة في الباطنية والکفر والعطوف , توثقت علاقته بهم خاصة بعد 
الصفقة الكبرى التي عقدها المدير من خلال مصبدر أرمني قديم . كان 
متخصصاً في المحافظ الجلدية ذات التقرش القرعونية ٠‏ أقنعه المدير يعد جهد 
يتوسيع مجاله إلى القائب الجلدية المصتوعة من جلود الجمال . والأحذية . 
وا مشغولات الفضية . 
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JE‏ إن الزمن تخیر ويجب أن يعمل كل إنسان على قشية حاله , خاصة أن 
الخان كله ير بمحنة بعد هزهة يونيو التي لم يض عليها إلا شهور معدودات . 
المراكب لا تأتي بعد إغلاق القناة . والبمبوطية توققوا ؛ بل ثم تهجيرهم من 
بورسعید. والسويس bal.‏ الأجائب فتادراً ما يظهر سائح منهم . 

المهم .. تجح السیو کمکیان في عقد صفقة ضخمة تتم من خلال الجمعية 
لأسياب إجرائية تتعلق بتسهيل العاملات الادارية . مع ثلاث دول اشعراكية . 
بولنده وا مجر وتشيكوسلوفاكيا . لتصدير مانة ألف زوج من البلغ الجلدية 
اللونة ٠‏ المنقوشة برسومات فرعونية . اععبر الدير ذلك تجاحاً كبيراً رغم قشل 
مسعاه بعد رقض الدول الثلاث استقبال وفد فتي لتسليم BLM‏ في عواصمها . 
تقور أن يتم ذلك في الاسكتدرية . 

تفرغ سوي للاشراف على التتفيذ يعد أن صدر قرار داخلي كيه ا مدير 
وعلقه يتغسه عند اگدخل . اتتضی هذا جهداً كبيرة بدا من استدعاء أكبر 
العاملیت في صناعة البلغ إلى آصغرهم . كانت المفاوضات UU‏ تسعغرق Sp‏ 
غير قصیر في معكم الأحیان , أي تخفیض ولو يسير قي العكلقة سیزید 
أرباح الجمعية . كان فوزي يهز رأسه Lape‏ مزکدا كل ما بقوله spall‏ يتدخل 
أحياناً مردداً عبارة سمعتها منه كشيرأ فيما تلی ذلك خلال مناقشة 
الصفقات. . 

- اسمع یاحاج .. أحسن نقطع العرق pods‏ دمه .. 

ثم یتطلع إلى الدیر الذي ينطق Let)‏ بلهجة حادة ٠‏ ویکون ذلك اد 
الفاصل بالقعل ٠‏ حتی أیقتت أن ثمة اتفاقاً ما بینهما . 

الجر الأكير من الیل . كان من نصيب الحاج بديع ٠‏ ورشته احية القورية. 
رجل ميل إلى بدانة . يرتدي عوينات إطاراتها معدنية » عنده خفة ظل ويسر 
دعابة وفيض من ألنكت 

أما الحاج السني فمن أشهر رجال الياطتية بعد تجار المغدرات كنت 
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آعرف قدومه من خلال الرائحة التي تنتشر حوله . تتقدمه وتحخلف عنه إلى 
مسافة كبيرة . نوع تادر من المسك العتق , تخصص في اعداده رجل توبي 
يبيع العطور بعد تحضيرها في سوق الحمزاوي القدیم » وما یتردد في الان أن 
آريعة في الدنيا يستخدمون هذا التبوع من السك . منهم شيخ ا مولوية بجدينة 
قونية الت ركية . وامام السجد القديم مدينة مزار شريف في يلاد الأقغان + 
وخادم ضريح سيدي محرز في تونس . 

وزع جز من الصققة على عدد من الصناع الصغار العاملین في بیوتهم ٠‏ 
gle‏ ما ترددت اشاعات وسرت أقاويل بعضها لا أدري مصدرها ۰ قیل إن 
اتفاقیات عقدت سرا . وأن عمولات دقعت . الدیر اتفق مع يديع والسني » یل 
إن عوض يك ثاله تصيب لا بأس يه » ومن المؤكد أن له دوراً خقیاً . سياسي 
الطابع في سييل (قام صفقة البّلغ . أما الذي سعى بين الأطراف الختلقة بحذق 
وتولى المناقشات . علتبة أو سرية فهو قوزي . 

لكن الحقيقة أن الكافة اتفقوا - رغم الأقاويل - على أهسية الصققة في 
تشغيل عده کبیر من العمال وجريان أرزاقهم في وقت عسرت فيه الأحوال . 
وتوقغت الحركة حتى أن كثيراً من عتاولة الخان أفلسوا أو بدأوا ينققون من 
اللحم ٠ atl‏ من رس الال ؟ 

لم تتغير أحوالي خلال تتفيذ البلغ . تفرغت لتسيير الأمور اليومية . أما 
فوزي فأيدى نشاطأ دافقة ؛ حتی ليدركتي إرهاقآ كلما استعدت يالمخيلة 
aS >‏ ذهایه . عودته » مروره يومياً مرة أو مرتين على كافة الورش ء جلوسه 
إلى أصحايها . إلى العمال » مراقيته تنقيذ العده الهائل بدقة » فحصه 
عيتات یتتقیها من الصناديق تلقاتیا . اختياره الألوأن الذهيية الطبوعة + 
وصحة الرسومات . وا روف الهيروغفيقية ‏ وأوضاع الکلیشیهات 6 وواد 
لصق التعل . كان يشم الجلد ٠‏ ویضرب الحقاء أحياناً على ركيتيه . یقض 
الأكياس المحكمة إذا شك في شيء . ومرة ملاً Let‏ يالماء ونقع فيه ثلاثة 
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آزراج من ابل . الم یملق على بهتان الألوان . رلکن عندما انفصلت التعال 
قام ولقفاً Leak Les‏ شديدا , وقال إن هذا اساخ لسمعة البلد . ويكقي ما 
جری . يکفي ما جری ! 

لم آنهم تلسیحه وان ظننت أنه يشير إلى هزية يونيو « وییدو أن لهجعه 
حوت تهديدا لا . حتي أن محمود فراولة صانع هذه pid!‏ أقسم أن ما جرى تم 
من وراء ظهره . وأنها مكيدة من امرأته التي نظن أنه سیتزوج علیها ينعأ 
تعمل قي مصنع السجاه اليدوي بالدراسة أصغى إلى خوزي أثتاء حديقه إلى 
الحاج بديع والستي مسعخدمة المصطلحات والمقردات الخاصة Ly‏ بالصنعة . 
الحاج يديع أكد أكثر من مرة أن فوزي يقهم الآن آسرار الصئعة أفضل من 
أصحابها . يشير إليه بإصيعه مخاطباأ pall‏ .. 

- تصور يفاجثني الغانية بعد منتصف الليل .. تصور .. 

ثم يقوك معجیاً 

- عرقت تختار یاباشمهندس .. 

يصل فرزي في الصباح الباکر قبل سجي» عم اسساعیل الذي یحتفظ 
جفاتیح الباب والقفل الكييى . والآخر الصفیر ٠‏ ینتظر فوزي في السر . آما 
يلف المشی الطل على الطابق العحتي للوكالة ‏ أو يتحدث إلى عم جمعة 
القهوجي الذي يعد النصية Litas‏ علب الشاي ٠‏ والقهوة والزتجبیل والقرفة , 
بعد وصولي یتحدت الي قليلاً ثم یتطلع إلى الأرفق ٠‏ إلى الزوایا والأركان . 
يرتب يعض الأشياء ۰ ثم بلتفت فجأة ليخبرتي یتفاصیل جولته اليومية حتی 
يعرف المدير أين هو بالضيط ؟ 

عضي يسرعة » أحيأنا يعرد في العالئة ليأكل لقمة » أكلعه المفضلة رشيف 
محشو بلحمة الرأس : يلتهم الطعام يسرعة ‏ يحرك فکیه في حركة دائرية . 
مجرد انتهائه یقوم واققا . يفرد قراعيه » يقبض يديه ويقرد أصايعهما . أو 
يقف على أطراق قدميه Laity‏ قراعيه إلى آقصی مدى ٠‏ أو سك خصره 


پراحتیه ٠‏ ميل ينصف جسده الأعلى إلى اليمين , ثم إلى اليسار . فجأة 2 
يكف... يقول إنه ماض لحابعة جولة على مصانع الیل . 

ينصحه عم إسماعيل بشرب كوب شاي حتی تستريح الأكلة في معدته . 

يهز أصيعه . يقول إنه لابد من اليقظة العامة إزاء هؤلاء الصتاع . 

لو غغلت العين عتهم لحظة وأحدة سرعان ما تقع الأخطاء 3 

بعد اتصرافه يرد عم إسباعيل أنه لا بهدا . 

فيما يعد كرر Ibe‏ أته لم يكن يقعد على حيله قط ! 

دائماً في حركة Ugh‏ بعد الاتتهاء من تسليم الصفقة يدا حائراً . يكثر 
من الشي في حيو الغرقة الضيق « يجلس ليقوم على الفور . ويقف يطل من 
MLL‏ ثم يشني إلى الباب , لكن سرعان صا يدأ العمل . لإعداد جتاح 
الجمعية في المعرض السنوي . آسند إليه المدير الإشراف على أعمال التجارة . 
ولكن استلام اليضاعة عن السوق احتفظ به لتفسه ثم طلب مني مشاركته . 

قبل بدء المعرض بیومین » دخل علي عم إسماعيل , قال إن الأستاذ طلب 
من شوقي الصدفجي عضو مجلس الإدارة الذهاب والرقوف في الجتاح وإدارته 
حتى انتهائه oo‏ 


- والأخ فوزي ؟؟ 

قال عم إسماعيل بلهچة فيها الدهشة والأسى : 

١ -- مريض‎ 7 

أبديت أيضا تعجبي . كأنه ليس من التوقع أن يمرض فوزي كسائر البشر » 
قال عم إسماعيل إته يرقد في البیت - 


- هل وصل الأمر إلى حد الرقاد ؟ 

قال إن وقعة أمثال فوزي تكون شديدة . فكرت فيه » وشعرت بافتتاده 
إلى حد ما . لاحظت أن pull‏ لم يسعفسر عته + ولكنتي عندما علمت يتردد 
عم إسماعيل عليه يومياً طلبت صحبته لأقوم بالواجب . 
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يسكن فوزي قرب مبدان الجيش . في شارع ضیق صغیر قرب مستشفي 
القوات Seed‏ . استقبلا مرتديا جلباباً وطاقبة غیرت ملامحه , اعتدته 
مکشوف الرأس , لکن شحويه يدا شديداً . غارت عيثاه إلى الداخل واستطال 
أنغه . يتحرك على مهل . يسك أحیاناً جتيه ضاغطا شفتیه .. 

- سلامتك .. لا آتصور أنك مریض Lad‏ .. 

اي 

- ما ضعيف إلا بني pal‏ يا أخي .. 

لأول مرة يخاطبني يأخي ‏ دائما ينطق اسمي مسیوقا بالأستاة . ولأته 
أكبر متي سنا » رجوته أن يناديتي باسمي مجردا » لكنه أصر ء کان ييدي 
دائما ye dl‏ على إبقاء مسافة غير مرئية بيته وبين الآخرين . 

جلس مطرقا , لم يشاك , لم يفصل أحواله كعادة المرضى عندما يشرحون 
لزوارهم ما حل بهم ٠‏ آشار بيده . 

- اعمل لنا شاي والنبي يا عم إسماعيل .. 

أبيت » لكته ١ pol‏ إذن .. يعيش پفرده . لا أدري متى قال أمامي إنه 
سعد جد عندما حضر عوض بك وسهر حتی القجر ؟ 

حاولت التظر خلسة إلى الصور العديدة المعلقة قي المواجهة . 

أمرأة في الأريسينيات تقف إلى جوار رجل يرتدي طريوشا وهسك عصاء 
إمضاء الصور واضيع وبحروف أنيقة » عتران الاستودیو . اللون الأسود ييل 
إلى اليني الغامق بتأثير القدم . ۱ 

ضابط کشیف الشارب ٠‏ لا يرتدي السترة الخاصة بالجيش الصري . آهو 
تركي ؟ إنجليزي ؟ لا آدري .. لکن ملامحه ليست مصرية . مؤكد ؛ آطفال 
صغار داخل اطارات بيضاوية » دائرية . 

عاودت النظر إلى صورتین . 

الأولى له » إلى جیار شابة ممعلئة ۰ طويلة الشعر » يحيط کتفها بيده . 
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یقفان وسط حديقة . 

الثانية لشاية أخرى . وجهها طفولي تتطلع إلى قوزي باسمة .- 

حرصت ألا يلحظ اتجاه نظراتي إلى الصور غير أنه تطلع إلي من أسقل . 
من عینین قعین . أصابع يديه متشایکتان . أصر على أن يودعنا حتى 
الباب الخارجي . رجوته أن يخبر عم إسماعيل با یحتاح إليه ٠‏ ا يكن أن 
أقدمه قي أي وقت . بسط يده فوق صدره » بعد خروجنا همس عم إسماعيل ٠‏ 
قال إنه لا يدعه یحتاج إلى شيء ٠‏ یومیاً بعد خروجه يمر عليه ٠‏ 

- لكن .. أرجوك ۷ تخبر المدير .. 

لم أعلق وان أضمرت حيرة ٠‏ يبدو أنتي بعيد عن كشير مما بجري ٠‏ سألت 
المدير عما إذا كان زاره ؟ تطلع الي يشفعيه المزمومتين Lathe‏ هز رأسه نفيا . 

عاد يعد أسبوعين . استقبلته مرحباً . خرجت إلى عم جمعة لیعد. كويين من 
الشاي . ظل ملازمآ القعد . ثم رائحة مطهر تنيعث منه ؛ يتطلع في أتجاه 
واحد » صامتاً . لا يشحرك ٠‏ يسألني بين فترة وأخرى عما BE‏ كنت متضايقا 
من وجوده ٠ pel‏ أقول إن وجوده يزنسني ‏ في الحادية عشرة جاء المدير ٠‏ 
يدا مفاجتاً بظهور قوزي . على القور آدرکت أن ثمة أمرأ بيتهما .. خطا 
بقامته القصيرة متمایلاً » توقف إلى جواري , طلب الاطلاع على دقعر تسلیم 
لغافات الورق الذهية .. قال یلهجة Fale‏ .. 

- أريد Wage‏ من الدقة .. 

استدار منصرفاً يدون القا ء السلام ۰ بعد ساعة ونصف رجع . خاطيني على 
مسمع من فوزي الذي بدا صامتا . مزموم الملامع ء طاليتي بالاستعداد گراجعة 
مستندات الطلبية الخاصة بالبلغ - فجأة .. قام فوزي متحاملا على نفسه . 
قال بحدة + 

- شوق ياباشمهتدس أنا سأريحك تماما .. 


تطلع ال 


- ورقة من قضلك .. 

اتحنی سكا خصره , يقالب أوجاعاً خقية لا أدريها . خط سطوراً قلیلة 
منسقة , توقف لحظات ثم استأنف . بعد أن وقع اعتدل مواجهاً ادير الذي 
راح یتطلع إليه من وراء نظارته الغامقة .. 

- تفضل .. استقالتي .. 

بسرعة . يتحد واحتقاء ٠‏ وقع SEG pall‏ : 

- وأا قيلتها .. 

ثم قال متا : 

- والله .. لولا خاطر عوض بك لأدخلتك السجن .. 

لوح فوزي بإصبعه متذرا .. 

- أنا أو أنت ؟ 

ركزت يصري على المدير الذي بذل Lage‏ لإخفاء ارتياك ما . التفت إلي ٠‏ 
مشيراً بإصبعه ٠‏ يشهدني .. 

سامع ؟ : 

كنت في حيرة . لیس عندي خلفية ؛ يما يجري . لذلك لزمت الصمت وان 
ضقت بتصرفات الدیر التي بدت عنيقة لا تناسب ضعقه فوزي وإعياته ۳ 
اتصوف بخطى واهنة . لم یحتفظ بمكتب خاص به . أو أوراق . كان شقله 
دائماً قي الخارج خلال مدته القصيرة . 

بقدر سا ضقت بوجوده في يفاية التحاقه بقدر ما افتقدته » عدت إلى 
أوقات وحدتي الطويلة ۰ وإصغائي إلى إيقاع التهارات التوالية . لكتني كلما 
شرعت في القراءة شرد ذهني ومثل أمامي بالمخيلة . لا يقطع عسزلتي إلا 
مجيء الصناع والصبية, أكتب الفواتير . أعد النقود بحرص وحقر » بينما 
يقوم عم إسماعيل بصرف الآنصبة . أحياناً .. يجيء المدير فجأة كما اعتاد . 
لكته لم يعد بفرده . ما برافقه يعض كبار تجار اشان أو بعش المصدرين + 


VE 


غير أنه بدا يظهر بصحية آجانب یتحدئون الإنجليزية . كان بتحدث الیهم 
متا لغحه الأجنبية الركيكة › یتبادل معهم البطاقات . ويدعرهم إلى القدا ء 
في مطعم الدهان الشهير يتقديم لحم الماعز الشوي على اليخار 7 

تال على مسمح مني إنهم من كبار المسعوردين قي آورویا الغربية ٠‏ وفي 
أمريكا . وإنه آن الأوان لتصدير مندجات الخان إلى الغرب على نطاق واسع , 
هكذا .. سعجري العملة الصعبة بين الأيدي وتتلى الخزانة الرسمية - 

- والله لا أتام .. أصحيهم إلى كل مكان . 

- وأصرف من جيبي لينشط الخان ويزدهر . 

لکن عم إسماعيل أفضى الي يعد سماعه بالأهان المفلظة أن المدير يعمل 
لحسابه . وأن أصغر صنايعي في الخان يعرف ذلك الآن ‏ وأنه يخطط للهجرة 
إلى أمريكا . هو الذي یستورد » ويبيع هتاك . أما وكيله قي مصر , الذي 
سیجمع له اليضاعة .. تصور من ؟ 

~ من ياعم إسماعيل ؟ 

احلف ألا تقول لأن الموضوع تطير فيه رقاب .. 

~ والله لن أتكلم .. 

يقترب مني عم إسماعيل 

- عوض بك .. 

لم خف دهشتي ٠‏ لكنتي لزعت الصمت ‏ لم أعلق pals‏ ما يشغلتي 
تدقيق المبالغ الواردة والمنصرفة وتحديد البلغ النقدي الخالص الذي أودعه البتك 
صباح كل يوم . في صمت كنت ألاحظ حركة lll‏ خاصة بعد استحدائه بتدا 
جديداً للإئفاق » إذ قال إن الجمعية مقبلة على تشاط هائل ٠‏ وإنه لا يستطيع 
أن يسد يمقرده تكاليف الدعوات . لابد من تخصيص flee‏ للصرف منه على 
العلاقات العامة . وافق مجلس الإدارة . 

ألح علي فوزي لحظات كشيرة . أين ذهب ؟ ماذا عن علاقته يعورض بك 


Vo 


بعد اقترایه من المدير وبدء تأسيس مشاریعهما المشتركة البعيدة اما عن 
الجمعية 1 

قال عم إسماعيل إنه لم یره منذ خروجه متعباً ظهيرة هذا اليوم ۰ وييدو أنه 
اختقي من الجسالية كلها . لكنني قايلته صدفة يعد ثلاثة أشهر من اسعقالعد 
وقیل أسبوعين من إعادتي إلى سقر عملي الأصلي » كان يجلس عتهی 
القيشاوي القديم . يصحية رجل قصير . بدين . لهجته شامية , قال إن أحواله 
تمضي على ما يرام ٠‏ وأنه يعمل في التجارة ‏ 

- أخا العرب هذا ساعدني ۰ أسافر لحسايه كل شهر وأرجع بشوية بضاعة 
آکل من ورائها عيش .. 

أومأ الشامي . ميعسماً أدار قوزي ابهامیه حول بعضهما قاتلا إن أحواله 
ميسورة والحمد لله » سألتي عن عم إسماعيل » رجاتي أن أحييه بحرارة . إثه 
رجل من الزمن القديم . مثله نادر الآن . 

كم انقضی ۔ 

عام إلا قلیلاً » ولكن الأصور جرت يأسرع ما قدرت , رجعت إلى عملي في 
الدقي « وساقر pall‏ مهاجراً إلى أمريكا , باع شقته وعريشه القولکس 
الصغيرة ونزح . عوض بك فتع LoS‏ للتصدير في عمارة ينزايون التي بتيت 
في مطلع الثلائیتیات وظلت خالية أربع ستوات لا يقب على سکناها انسان . 
لأنها آعلی من السجد الاژهر ء ثم قطنها الیعض ٠‏ الآن .. ا حجرة الواحدة 
فیها يكلف تأجیرها عشرات الالوف من الجنيهات . عم ژسماعیل كما هو . 
شوقي الصدقجي يدير شئون ا جمعية ألتي وهن دورها ٠‏ وأصیح قاصراً على 
بيع لفات ورق الذهب . حتى تلك بدأت تعوفر قي الأسواق ء ويقال إن المدير 
هو الذي يرسلها من الخارج . إنه عالم بأدق تفاصيل السوق . ومن مکتبه في 
تيويورك يدير ما يحتاج إليه الخان بأعلى الأسعار ‏ يعد آن احتاط عوض بك 
Lal‏ على السوق . ويستوره المتدجات من تحاس منقوش وجلد ملون وخشب 


مطعم وفضة مشغولة عتماثيل منحوتة . یجمعها عرض يك بالأسعار الأدنى , 
ويعلم الله كم تباع في آمریکا وأورويا ؟ 

لم أنقطع عن تعیع أخبار الخان » والعرددعلیه ۰ وتحية معارقي القدامى , 
وراحتي إذ یذکرون أيامي . حتى أن أحدهم قال على مسمع .. 

- والله ؟نظف من عمل بالجسعية .. لو شاء لجمع ثروة من ورائها .. 
خريوها .. جازاهم الله .. 

فوزي ۰ أين هو ؟ ٬‏ دانسا يروح ويجيء على بالي ٠‏ حتی فوجشت يمن 
يعترض طريقي ذلك العصر عند عيوري میدان مولانا وسيدنا الحسين . حقا .. 
لم أعرفه في البداية . مجرد صورة باهتة لأصل رأيته يوما . نحل حتى بان 
عظم وجنتیه . ما قوامه الرياضي الممشوق قتوارى ماما . منحن إلى الأمام . 
يده الیسری ترتعش : تطلع إلي يعينين تزطرهما قحامة « وینشع منهما تعب.. 

احتفظ بيدي . هوی محاولا تقبیلها ی 

- ساعدتي با أخي الله يعمر بيتك .. 
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غير مکن , مستحيل 1 

لکن . هذا ما رآه . ما أحاط به بصره » ما قوجئ » ما بوغت يه 

تظراتهما التقتا ء تماسعا . أما هي .. فكانت مولية ظهرها العاري + 
يسرعة توارى مغلقا الباب المزود بالة قتعه من الاصطدام بغتة . ظل Waly‏ 
لحظة .. لحظات . لا يقدر على تحديد المدة , حط عليسه ثقل وسرى إليسه 
متمدداء ميتدثا إيلامه . يرغم هروع دقات قلبه ۰ ونقور عرقه , أسرع ميتعداً 
إلى نهاية الممر ١‏ لم ير الساعي النوبي صارم الملامح . یقولون في المؤسسة إته 
لم یقارق مكانه أمام مكتب سيادته متذ أن كان رئیسا لقسم . ثم مديراآ 
لإدارة» ثم مديراً عاما .. حتی أصبح متوليآ على المؤسسة كلها . واضعا يده 
على كل معونتها . محصرفا فيها كما يشاء . لا یعباً بشكاوى . أو تعقب 
الأجهرة الرقابية » أو ظهور بعض مقالات تتضمن نقناً صريحا أو تلميحا . 
ذلك أن صلاته بالجهات العلوية معيتة , لا يتطرق إليها الشك . من هنا كان 
متيع الجهة . ثقيل الوطأة . عتتا مع الق ! النوبي لم يقارقه قط , حتى قيل 
إن حرکاته في all‏ متوافقة مع سيادته في الداخل إذا قعد فان البك يستقر 
في مقعده الوثير ١‏ وإذا مشى في pall‏ الفروش بسجاه قديم . تاذ الرائحة 
يعني ذلك أن سيادته يقوم برياضته اليومية داخل المكتب القسيح دائري 
الشكل ۰ يحوي متضدة اجتماعات وأراتك . وجهازا للتلیفزیون + ومذیاعاً 
قدهاً ضخما . متمده المفاتيح ينتمي إلى زمن لمرب العالمية الثائية . 

للاسف . خلا المر تامأ حتی من التوبي , كان LSE‏ أن منعه ؛ يوققه . 
لکن جری ما جرى ! 

في هذه اللحظة الخاطفة . ما بين فتحه الباب وإغلاقه بسرعة رأى هذا 


AN 


کله, احتواه . ألم بالتفاصيل ١‏ رغم تطلع سيادته آلدهش . الستنقر مفاجأة 
وعرة « یضغط شفتیه بعد ولوجه الصعد . لکنه لم یقتحم » ِا مر کعادته 
مدير مکتبه الجالس وراء حاجز زجاجي أول المر , ألم يستأذنه ؟ ألم يسمح له 
بالاتجاه إلى الکتب مباشرة ؟ ماذا كانت تعني هزة رأسه إيماءة الموافقة ؟ يقال 
إنه ملم بكل ما يجري هنا . والمؤكد أنه يمت إليه بصلة قراية . لکتها مجهولة 
لكافة العاملين , الا بتحمل الستولية ؟ 

ألم یعلم بوجودها عنده ؟ بالقطع صرت عليه .. ريما طلعت من الصصد 
الخلفي الذي بنزل فيه الآن . لکنه دائم الدخول والخروج بدون اسعتذان .7 

لاذ سمح له بالمرور إذن ؟ 

إنه لا يريد لقاء أي شخص الآن . إته في حاجة للاتفراد حتى يخف آمره 
وتروق ملامحه - يلج دورة المياه ظل واقفاً مغمض العینین وعنده طنين یعرف 
العبارات المكتوية ١‏ الشعائم المقزعة , الرسوم الفاضحة , عبارات من Duel‏ 
شائعة : بعلقاثية مد يده إلى جيبه . أمسك قلمه . رسم بسرعة خطوطا 
خارجية ميرزا ردفين مستديرين ؛ ثقيلين ؛ تامين , مستسلمين ماما كسا 
Leal‏ لكته لم یستطع أن يرسم يدي سيادته اللعين أحاطعا بهما - 

Pal, .. هكنا‎ 

يستحسن ألا يغيب عن مكتبه , ریا يطلبه , لا يدري ماڏا سيجري ٠‏ لکن 
الأمور في الأيام المقيلة لن تكون Lal‏ كما كانت من قيل . 

يفارق الدورة ‏ یقطع المر ۰ يحاول أن يبدو هادثاً . متماسكا ١‏ لا عوج 
في مشيه » بل ail‏ يحيي العاملين في قسم الفحوص الفنية » ينظر إلى فتاة 
التحقت پاگوسسة منذ شهرين ٠‏ يلتقت متابعاً خطوها . تبدو مؤخرتها ضعيقة 
بالقياس , لكن ما أقدر الشياب على الخداع والتمویه ۰ يتساءل + هل عرفت 
وضعا كهذا الذي ألم به . يأوي إلى مكعبه.. يرد على محدئیه يعلقائية , 
متشيلاً ما جرى بعد ظهوره الخاطف , كيف رآه سيادته ؟ هل أتهی أم أستمر؟ 


AY 


كيقف Ke‏ فيه الآن ؟ لو استدعاه الآن , سيمضي إليه جامد اللامح . 
خاقض البصر . تماما كما اعتاد ٠‏ لن ييدي أي انفعال أو إشارة تيدو في غير 
موضعها . كأنه لم ير شیثاً قط . لم يطفع على الوضع . لم يأت أصلاً - 

لو اتصل سيادته . لو استدعاه الآن ! 

لکن الهاتف هامد . لا رئين ولا استدعاء » تأشر عن الاتصراف . تظاهر 
بترتيب أوراق » وعندما قطع المرات الخالية , التي خلت من الضجیج تسا بك 
عما يحدث يعد الظهر والینی كله خال عدا الطايق العلوی ؟ لکته سرعان ما 
طرد الخاطر عن cad‏ ريما انعکس تعبیر ما على ملامحه ینم ویشف علی ما 
یقصده ‏ 

عند اجتیاژه الدخل الرئيسي رفح حارس الأمن يده . جاویه التحية موشکاً 
أن يسأله عن سيادته ‏ قادر أم لا ؟ » لكنه رأى مکان العرية خالياً » موضع 
مخصص لها أمام الدخل لا يشغله أحد حتى لو كان قي إجازة أو مسافرا 
خارج القطر أو في جولة للاطمننان على الأراضي ا مستصلحة حديعا . 

ما شغله Lis‏ الیرم . ما أقضه وقلقله . تساوؤله المض . 

كيف يفكر سیادته ! أي أذى سيلحقه به ؟ كيف ؟ 

هل يدير له Lal‏ ؟ هل يصدر قرارة بنقله إلى جهة نائية أو يلقق له تهمة ؟ 

أرق طوال القيل . لكم كان بوده البوح » التخفيف عن نفسه ۰ الاستجاية 
لاستقسارات امرأته التتالية » المتزايدة عن سبب شرود يصره ٠‏ وتباطؤ ردوده, 
ونحول حاله . هل ضايقه أحد ؟ هل وصلته LST‏ سيثة من اثبلدة ؟ هل وقع 
مکروه 5 

رغب » قتی لو يحكي ء لو يقص علیها صا رآه . لو حدثها عن زوج 
زميلعه التي رآها عارية . مثقية يمؤخرتها إلى الوراء . إنه قصير ٠‏ أصلع 
يجيء كقيراً لينتظرها ويصحيها عتد أنتهاء عملها , آما هي قلم يتطرق شك 
إليها يومآ مع أن الألسنة لم تدع إحداهن , كانت راسخة . قدية الهيبة . 


عم 


عادئة الجمال . شدیدة الحشمة yes‏ كان يظن ؟ لو قص أحدهم عليه لا صدق, 
لكته sl‏ ليته ينفي المشهد كله من ذهنه .من مخيلته . لو يحو اللحظة , 
لو أن ما جرى لم يجر . لكن الصور تتوالی عليه حتى أنتيه مرعوياً .. Ail‏ 
يسترجع متمهلاً . متلذذة . مستشارا با رآه من كامل استدارة وعظيم امتلاء 

قي المقهى يرمي oS‏ شاردا . 

~ مالك ؟ 

يتطلع حائرأ ‏ کاقاً . يقوم قاطعاً الطريق إلى بيعه مجرجراً خطاء ٠‏ بطي. 
النظر , قليل الصادر » كثير الوارد . في الصباح جرح نفسه مرتين أثناء 
حلاقة aad‏ . عند خروجه قالت امرأته : 

- تخفي عني مكروهاً .. 

واجهها بصمعه + 

- أعرقك .. قل لي وأرح تفسك .. 

یطالعها » بلامع شاكية ؛ ودمعات معلقة ‏ داتية . أثناء تزوله السلم 
یشصاعد غضب عنده | يرم پنفسه » من يحق له أن يخشى ؟ من ارتکب 
خطا.. آلیس هو ؟ مارآه يعيتيه تجاوز كل حد . صحیع أن بعض العاملين 
يتناقلون سراً عن غرامیاته ورؤيته في الضواحي ٠‏ وصالات القنادق بصحية 
قتيات صقيرات . 

لكن ... في المكتب . ومع إحدى الوظفات التمکنات . هذا مالم يسمع 
يهء كان مکتاً أن يشير فضيحة . أن یفتح الباب على مصراعيه ٠‏ أن يصبح 
داعيا الآخرين ٠‏ أن يشعل الفضيحة . أن يبلغ الأمر السلظات الأعلى . 
يالسالي .. یزثر ذلك على مکانته ويهر صورته . إذن .. لماذا يخاف ؟ لاذا 
الخشية ؟ 

لکن . لو أنه زعق » من كان سيلبي ؟ لم يكن على مقرية منه إلا مدير 


AL 


المكتب . لماذ! سمح له با مرور ؟ لاذا ؟ . لو أن التوبي لزم موقعه لما اقترب . 
ليه لم یفارق البیت ٠‏ لیته توعك هذا الیوم ! فلیحاول أن يبدو هاناً . أن 
يحد من حركته في البنی ٠‏ التصرف يشكل طبيعي مطلوب . الحذر ضروري ٠‏ 
رما رقع انتقامه فجأة . بعد مدة » معروف أنه يسكت قترات ربا تطول أو 
تقصر » ثم يقدم على خطوة مياغعة . مفاجثة . 

يذكمر العاملون بالزسسة هذا الشاب الذي الصحق بها منذ حوالي عشر 
ستوات ٠‏ كان هادناً Liles Lanes‏ بالأصول . عبدیاً مودته للجميع + يعد 
شهور من تواجده بدأ یستفسر عن اللجنة النقابية وگاقا تم جمیدها ؟ لاذا لا 
تعمل بتشاط ؟ جهر قائلاً إن المؤسسة ملك الآن للشعب بعد تأميمها ٠‏ صحيح 
أنه مزسسها وصاحيها . لکن هذا كله تغير » أما تعييته رتیساً واستمراره فلا 
يعني تملکه . إا هو موظف الآن كالآخرين . 

يعد أسبوعين من هدوء الضجة اثتي أثارها البعض صدرت مجموعة 
قرارات , أحدها يقضي بتقل الهندس الشاب إلى الفرع يمرسى Cade‏ لم مر 
شهر إلا وشاع خبر قضية تنظر أمام المحاكم . إذ أبلغ طياخ استراحة العاملين 
عرسي مطروح أن الشاب راوده عن تقسه وحاول إرقامه على إتيان ما لم يأمر 
يه الله - 

Sal سیدیر‎ BL. تری‎ 

لکته لم يبد العداوة قط + وعرف بحرصه على تينب المنقصات » وبعده عن 
القلاقل ٠‏ لم يفض با جرى لامرأته حتى , وأمس أشاد بسیاد ته وحتكته بغد 
توقيعه العقد الأخير مع الشركة اليايانية » وظهوره الواثق المشرف في 
التليفزيون يعد تبادله الوثائق . 

تعمد إبداء الإطراء أمام ثلاثة يعلم تماما أنهم ينقلون كل كبيرة وصغيرة 
إلى مكتبه مياشرة . 

هيد أي بادرة تفار , لکته يوشك على لطم خديه عندما يستعيد ما رآد . 
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الداهية العظمی أنه شاهد , اطلع . كان یقاجاً بنفسه مستغرقاً . مستعييا 
اللحظة من جدید . على مهل بستعرض رقاه سیادته . اتزلاقه إلى حاقة المقعد 
الذي يواجه مکتبه . بنطلوته معکوم عند الحذاء , آما هي .. 

یقوم مستقزا . خشية أن يبدو عليه ما يشي با يراه » أو ينطق قي حلمه 
يما يقضح باطنه ريما كان مستغرقا تمامآ في استعادة اللحظة . أو التفكير 
قيما يدير له فية . عندما ون فجأة جرس الهاتف بعد صمت دام ثلاثة أيام - 
الم يطلبه أحد خلالها من الخارج آو الداخل . أصغى إلى صوت مدير المكتب .- 

- البك يطليك بعد خمسن دقائق .- 

GU‏ مقعده » متجهاً إلى pall‏ الخلفي ١‏ ولج دورة المياه التي دخلها أول 
يوم » بجرد إغلاقه الباب أطلق ريحأ مسموعآً ١‏ شد شعره مقثصاً ملامحه . 
ماذا ينعظره ؟ تطلع إلى الجدار . أحد العاملین المجهولين أضاف سهما إلى 
الرسم الذي خطه للردفين العاريين ؛ بسرعة راح يعمل أظفاره في الطلاء الهش 
محاولاً طمس الرسم تماما .. 


يناير ۱۹۹۱ 


To to)‏ ی 
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نزیه حکیم 


كفت Lael,‏ لقسم انتصمیمات وقعتذ » ولکم داعيته مقلداً لهجته . هل 
خص تزیه حکیم بزیارته ؟ هل التقی به خارج القسسة ؟ 

لا أقدر الان على اسععادة التفاصیل . ذلك أن أموراً عديدة جرت . 
وأوضاعا شتی تبدلت » في يلده قامت الشورة . أزيل الحكم الملكي . يدأ 
النظام الجسهوري. شكل الجلس الثوري» ثم جرت أكثر من حركة تصحيحية. 
جاءت وجوه , سرعان ما اختقت .وأطلت أخرى , لم يخف موققه ؛ لم یکتم , 
لم يعبدل . استقال من عمله بالسفارة . غادر القاهرة نهاتيا . ققلبت أحواله . 
تتقل ۰ عمل هنا وهناك . أحيائاً أسمع عته . أو تطالعني صوره من خلال 
مجلات عربية تصدر في آوروبا . مرة يحضر احتفالاً أقامعه إحدى السفارات 
قي باريس ٠‏ ومرة بصحبة رجال أعمال آسيويين . 

لا أذكر من قال على مسمع متي ٠‏ إته واجهة لعاجر سلاح كبير ۰ وان 
ثروته تقدر بالمليارات نعيجة الدور الذي يقوم به . الغريب .. إنتي لم أنس 
صوته وغم اتقضاء المرحلة » وطول الوقت ٠‏ تعرفت تضاريس نبراته . لم یخف 
سروره إذ ظن أنه يات نسیاً متسیاً عندي . 1 

قال إنه رجع إلى القاهرة لیستقر ۰ آرهقه التجوال والسقر » صحته لم تعد 
تمتمل ١‏ عنده شقة في باريس قرب الأوبرا » وأخرى في لندن ۰ وثالشة في 
ماربيلا . لکته آثر المجيء إلى البلدة التي أحيها وعمل قیها أحلى وأغلى 
سئوات عمره -. 

- والله زمن .. زمن لا يعوض 1 

قال إنه یسره ثقائي . 

بدا صوته وحضوره من زمن سحيق » مسا من آلحيرة والتيه قيه . خاصة 
عندما كرر الاستفسار عن نزيه حکیم » كررت ما قاعه انتي باذل جهدي 
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لاستقصاء آخباره . وإبلاغه الرسالة إذا آمكتتي . 

تزيه حكيم 1؟ . تقاعد من ستوات . بالضيط قبل أن آتولی رئاسة 
المؤسسة بعامین إلا يضعة شهور . 

كان طويلاً . نحيلاً ؛ معد العتق . بارز الحنجرة , ناقر العروق » لم يبدك 
نظارته الطبية منة ستوات ٠‏ الإطار ا معدئي النحيل . العوينات المستديرة . لم 
أره إلا مسرتديا حلة كساملة ورباط عنق . حستی قي ذروة القسيظ + یولیسو 
رأغسطس . 

كان مستولة عن العلاقات العامة . عضوا Led‏ يحزب مصر القتاة يعد 
الغورة أصيح عضوا في هيشة العحرير . ثم AY‏ القومي . وبعده الاتحاد 
الاشتراكي ٠‏ ثم حزب مصر وانتهى إلى الوطتي الديقراطي .. 

الحق أنه لم يكن اتعهازيا . ولم يعرف عته الابعذال , أو إظهار التفاق ولم 
يكن خرب الذمة . كان يردد أن السياسة في دمه . وممارسعها تعني خدمة 
التاس من خلال الحزب الحاكم , أما المعارضة فجنون ؛ وعتدمايسأله أحدهم عن 
مرحلة اتتمائه إلى مصر الفتاة . يقول على الفور + طیش شیاب ! 

نزیه حكيم العحدت الأول قي الاجتماعات . المتظم ال ماهر للاحتفالات ٠‏ 
وأمهر من یصیغ البرقيات ٠‏ معسق خروج العمال وا موظفين عند تنظيم صوكب 
استقبالي لي عظيم قادم LAS‏ ما یحعقب الذين يحاولون الاختقاء ۰ يؤكد أنه 
يدون أسماءهم لکنه لا يشي يأصحابها إلى الأجهزة الأمنية وأفرادها التلسین. 

كشيراً ما جا ني وقعد عندي . وخاض في أمور عامة . أو شئون تخص 
بعض العاملين « يتحدث متمهلاً . ينطق بلهچة تدنو من الفصحى . يى 
على مخارج الألفاظ . يصمت أحيانا ولکن تستسر ابتسامته الجاتبية المعلقة 
على حافتي شفتيه 6 بعد نظرة مسدلة یقول إنه كان بالأمس مع شخصية هامة 
- لا داعي لذكر اسمها - وإته قال .. 

يخفض صوته , یزکد أنه اطلع أثناء زيارة خاصة على تقرير مرفوع إلى 
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جهة حساسة . ثم یتوقف ليتأكد . لیستوثق من محدثه أن کلمة واحدة ما 
يفضي يه لن تخرج يره ؛ 

يسني مرح إذ أستعيد مشيه الوئيد ؛ دخوله المتمهل ؛ يده المدودة 
باستقامة عند المصافحة مع تراجع تصقه الأعلى إلى الورةء عا يعني حرصه 
على الاحتفاظ بسافة فاصلة . 

ما ينقله من أخيار لا يتطرق إليه الشك . علاقاته عديدة ومعنوعة وغربيةه 
أكد لي منذ سنوات أن وزير الصتاعة الدولية لن بستمر في التغيير الوزاري 
الحتمل . لم أبد اهماما لكن عندما وقع التغيير تذكرت يقينه واصراره 
سألته فتمتع » ورقع يده مراراآ لكن إزاء تشاقلي عليه أبدى لينا » رجاني ألا 
أقشي لأنه را تسیب في قطع رزق من لا ذئب له 

قال إنه يعرف حمالا يمطار القاهرة . ینقل الحقائب من وإلى الطائرات ؛ 
موثوق به » لذلك يتم اختياره مع ثلاثة أو أريعة آخرين لصحمیل الطاترة 
الرناسية . في ذلك اليوم . يعد وضع الحقائب في المخزن ٠‏ جاء ضابط شاب 
يرتدي ملايس مدنية بععليسات مفاجثة لإنؤال حقيية الوزير . بدا صارما . 
وعنده قسوة » ما أكد للعامل الذكي » النبيه » أن نهم الوزير بدأ يأقل . وهذا 
ما کان . 

نزیه حكيم لم یتیسط مع آحد » لم یقترض أيضا . حرص على تسدید 
حساب مشروباته اليومية أولا بأول « صحيح أنه يدقق طويلاً » ويتقر الکتب 
بأصابعه محاولا أن يتذكر . متسائلا أحياتاً : متى جاءه كوب الشاي ؟ ء من 
الضيف الذي شرب فتجان القهوة المضبوط ؟ أحياناً يجري المع ATT‏ من Bye‏ 
مع أن إجمالي البلغ كله لا يتجاوز النمسين قرشأ . لكته لم يرجئ تسديد ما 
عليه قط » WAS‏ لم تتل مته الإشاعات » إذ يشرف على تنظيم حقلة یلف 
على محلات الحلوى . من مصر الجديدة إلى الجيزة ٠‏ ومن أمياية إلى PIM‏ 
یشارن الأسعار . يدقق التوعيات » ويتأكد من جودة الشاي . واستلاء 
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الأكواب. أما باعة الزمور فكثيراً ما جوا Sate‏ يحرص على عد الأزهار 
والأوراق المدلاة من الأغصان ٠‏ ويؤشر علامات صغيرة لا تلحظ هنا Bling‏ 
خشية أي تبديل يلحق الباقة أثناء إرسالها إلى الفرح أو الستشفی أو منزل 
ما إذ توافي التية أحد العاملين يسرع للقيام بكافة الإجراءات اللازمة , من 
استخراج تصاریح , أو اتفاق مع الحانوتية . كان يتشدد معهم إلى حد العراك 
في يعض الأحيان » وسرة هده أحد الحانوتية بعدم شيل الجشة وترکها يدون 
تجهيز , ليس من العقول حسابه يهذه الطريقة التعسفة . بجرد أن سمع نزيه 
حكيم تهديد الحانوتي . حتی تطلع إليه جامد الملامع ۰ عيناه تطقان بتظرة 
غريبة ‏ ا لجميع لزموا الصمت » وتساءل يصوت يارد عن أقرب جهاز للهاتف , 
ثم أعلن ail‏ لن يكون وجلا اين رجل إذا لم تسحب رخصة هذا الحانوتي الكافر 
في نفس اليوم » وييدو أن التهدید كان حاسما . واض حا » آقبل الرجل 
معتذرا؛ ميدي أسقه . وعندما لم تلح أي يادرة تراجع . 

أعلن الحائوتي أنه مستعد فتقبیل رأسه اعتذاراً ؛ غير أن نزيه حكيم لم 
يصفح إلا بعد رجاء دامع من آم اثتوفی وكانت Hw‏ تجاوزت التسعين ‏ 

قامته نحيلة . صلية ‏ آشار يإصبعه . كدت أتسى ملامحه » غام عندي 
لولا الماح صاحينا ١‏ اتصل بي للمرة الثالقة .. 

- أزعجك ؟ 

Lai -‏ .. تقضل 

- قابلت نزيه ؟ 

لا 

تسیت ؟ 

- لا .. لکته محال الان إلى التقاعد ولا يأتي إلا على قترات متياعدة .. 

بعد صمت لظات . سألتي Me‏ 

- ماذا تعمل الآن ؟ 


ay 


alll -‏ عليك لا تتسی نزيه حکیم .. 

اجابتي Bale‏ غير مشجعة على الاستمرار ؛ كنت مرهقاً ؛ ساعیاً إلى 
إغغاءة قصيرة حتى . الحاحه هذا أثار عتدي مرة أخرى استفسارات شعى . 
غير أن ملامع نزيه حكيم قويت عتدي طغت على ما عداه » راح وجاء وانحنی 
وأشار بإصبعه وتطلع بنظرته الجانبية المصحوية بإضمامة شفتيه ‏ وإيحاء 
بحلمه الكثير من التفاصيل لکته لا يستطيع أن يفضي . 

أغمضت عيني فإذا يحضوره أقوى , بل كدت أميز إيقاع صوته , وهذا ما 
وعر علي عتدما حاولت استعادة ملامح صوت رالدي . أمي وأبي + كيف 
أستعيده بهذا الوضوح مع أني لم أجتمع به إلا Lal‏ ء وبعد ابتعادي عن 
المؤسسة تسع ستوات كاملة لم ألقه خلالها مرة واحدة . ولا صدفة حتى ؟ 

فسرت عدم سعيه نحوي يحرصه الشديد والتزامه السياسي » إذ اععبرت 
من غير الموغوب فيهم خلال تلك الفترة . آثرت خلالها الابتعاد . استكتت 
إلى الظل معمنيا ألا يرد ذكري عندهم حتی وقع تبدل في الأحوال » تقرر 
اعتباري مستشارا bad‏ للمؤسسة ٠‏ توقعت أن أراه ٠‏ فوجتت به يتصل بي ۰ 
كان يتكلم من الكويت . هتأني بالعودة » وسألني عما إذ! كانت الأمور قضي 
على ها يرام ؟ » استفسرت .. في أي مجال بالضيط ؟ ٠‏ قال إنه يطمئن على 
إعداد المكتب بشكل لائق « استفسر عن لون الستاثر والأثاث » تكلم يعد ذلك 
سبع مرات ليتأكد من جودة السجادة وليذكرتي أنه من حقي جهاز تلیقزیون ٠‏ 
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وآلة تصوير مستندات . أكد أنه لو كان إلى جواري لتم شيء بشکل مختلف . 
ولکن تركيب جهاز التكيبف سيتم على يديه » في الصيف القادم سيجي» إلى 
مصر نهائياً .. 

انقطع . لم أسمع صرته طوال الشهور العالية » حتی يعد صدور القرار 
النهائي باعتباري رئیساً للمؤسسة , لم أتلق منه يرقية تهتئة : إلى أن جاء في 
صباح يوم » دهشت من مثوله المفاجئ , مؤكد أنه ازداد طولاً . وكنت أظن أن 
طول المرء يتوقف عند عمر بعينه ١‏ لم يتخل عن الخثة الكاملة . ورباط العنق, 
والهيئة الكاملة ؛ 5 

قال إنه عاد نهائیاً . ساقر بهدف معين . ادخار مبلغ معين للأولاد , عندما 
أكتمل قي البتك . بالضبط كما حدد . بالجنيه والقرش , تقدم يطلب لإتهاء 
خدمته . سكوا به وعرضوا عليه امتیازات جديدة لكته آبی - 

زم شفعيه يحدة . بدا مشمرا .. 

- يكقي ذلك .. تكفي هذه الغرية .. 

بعد أسبوعين فوجتت بطلب مقهم مته لعسوية أوضاعه . لم يشيق على 
بلوغه سن المعاش إلا عامين . بحق له الآن راتب تقاعدي کامل ١‏ جاءني . أنه 
في حاجة إلى الراحة . الأهم .. أنه تقاعد سياسيا ‏ لم يعد يقوم بأي نشاط ‏ 
يعد عودته عرضوا عليه إدارة مركز جديد للشباب افعتح Lap‏ لشغل أوقات 
القراغ , خاصة يعد تزايد نشاط الجماعات المتطرفة . قال مؤكدا إنه تأى قاماً 
عن أي نشاط . 

لکن المركز رياضي ؟ 

صحيح .. لکن هدفه سياسي ! 

بدا حريصاً . دقيقا في اختيار ألفاظه » وعدم الحيدة عن التعییرات 
الشائعة ‏ العداولة في الصحف » خاصة في الأعمدة اليوصية رالمقالات 
الافتتاحية . 
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٠ نومي . تنتايتي ليال متتابعة . أكابد فیها الارق ؛ بدون سیب محدد‎ ah 
أو ظرف معين . عند إغفائي لفترات قصيرة , كنت أستيقظ وعندي آثر من‎ 
يالتأكيد رأيته في حلم ما . على أي هيثة ؟ أي موقف : صعب‎ ٠ نزيه حكيم‎ 
علي التحدید .. حوالي العاشرة اتصل بي صاحبتا‎ 


- متی ستراه إذن ؟ 


- ۷ آعرف 
- ألا يمكن تکلیف أحد بابلاغد ؟ 
- سأحاول .. 


رغبت في إنهاء الحوار . إيقاع صوتي يوحي BU‏ لكته أستمر .. 

BG .. cul, -‏ تفعل الآن ؟ 

- عندي شغل 

- ما من قرصة لأراك .. 

- اليوم صعب 

- معی اذن ؟ 

Lae -‏ .. الحادية عشرة والریع .. 

الحادية عشرة الا الربع آخبرتي السکرتیر أنه في الطریق إلى المكتب . قلت 
إن موعده يعد تصف ساعة ۰ يجب أن ينتظر , أئني مشقوك , مشغول جداً > 
المق آنه لم يكن لدي ما أعمله . مجرد ترتیب آوراق قدهة . غير أنني آثرت 
دخوله قي الموعد المحدد ۰ لأذا استجیت له ؟ 

ماذ! سأقول وماذ؟ سيناقش معي ؟ كتت أحاول إقصاء ملامحه عن هتي ٠‏ 
أجتهد لعبینها غير أن نزيه حكيم يطالعتي يدلا منه . مرة جالساٌ ومرة وأقغاًء 
متحدثا , صامحا , ملوحا بإصبعه » أو .. ملتزما صمت من يعلم الكثير 
ويحرص على عدم الإقضاء . 

نصف ساعة ثقيلة » بطيئة . حتى أتني أوشكت على السماح له بالدخول . 
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خاصة مع الماح صورة تزیه حكيم وشدة حضوره حتی خيل إلي أنه يقف خلفي 
مياشرة ‏ وان انفاسه اشذرة الوقورة التي ترددت متذ سنوات تکاد تلم 
عنقي | 

راتحة عطر قوية تتقدم صاحینا . حلة أنيقة . مندیل آحمر يطل من جيب 
جاكتعه العلوية » دبوس ماسي بتوسط رياط العتق . صعب ٠‏ شاق الربط بين 
اللامح التي أراها وتلك العي آذکرها od.‏ عينيه اتحفاخان . نظراتهما 
Lath;‏ غير مسعقرة . مقبض عصاء عاجي مذهب . في خطوه ‏ في طريقة 
جلوسه شي» ما يوحي بعجزه الجنسي 1 3 

~ قهوة سادة .. 

سأل عن الظروف ٠‏ عن العملية الجراحية 


تطلع فجأة إلى الهاتف . آشار إليه .. 

- ممكن 5 

.. leg - 

لأنفاسه صرير » أدار القرص مرات ٠‏ بدا على وشك الاتهيار ۰ متهدماً . 
آبلاً للسقوط » يتغاءب . بعد توقفه عن محاولة الاتصال . تطلع عبر النافذة 
يدوجة ما .. هل يشبه نزيه حكيم ؟ 

يعود إلى المقعد متمهلاً .. 


ay 


يهز رأسه . قلب الصفحات .. 

- هل يمكن استعارة هذا ؟ 

تطلع إلى العنوان ؛ دليل ثلشرکات الجديدة . ابتسمت مبدياً احرج .. 

- أحتاج إليه .. آسف .۔ 

يبدو حزيناً » بعد لحظات يرفع عينيه .. 

- في أي يوم نحن ؟ 

~ الائنین 

- کم ؟ 

~ الحادي عشر .. 

يفتح باب المكتب . يقف مدير شئون العاملين متطلعا , منتظراً . ممسكا 
ملقاً رمادیاً . تطل منه حواف أوراق شتى ٠‏ يومئ مجیباً » معسائلاً في الوقت 

- سيادتك طليت ملف نزيه حكيم ؟ 

يتطئع ضيفي متهدل الملامج + عنده آطیاف ترشب وخوف ما . 


أبريل ۱۹۹۱ 
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مجضولة 


هل اخطأت ؟ 

فلأحاول مرة آخری 

بجهاز الهاتف سفاتیع عديدة , آحدها یحتفظ بالرقم الأخير » فقط .. 
ضغطة إصيع . رحت أتطلح متتظراً اتتها ء التكحكات الخفيغة . مرو آخری 
چاني في صوتها التمهل . البطي. . التعب الجامد إلى حد ما ؛ صوتها 
الصادر من السکن , من البيت » من الشقة التي أحتفظ بكافة مفاتیحها 
معي . 

لم تنتظر إبدائي للدهشة والقضب . إغا راحت تواصل حديقة بدأته منذ 
فترة لا أدري مقدارها ges‏ معارفها في الأجهزة التتفيقية والقيادات 
الشعبية. بل .. والسياسية , من خلالهم يكن حل العديد من الشاکل ۰ إن 
كلمتها عندهم مصدقة تماما » يستجيبون لها على الفور . 

في شظة خيل إلي أنتي أصغي إلى شريط مسجل . ثمة صدى يشبه هذا 
pL all‏ غير الحسوس المنبعث من الأصوات المسجلة ٠‏ في لحظة كدت أنسى أنه 
صادر من مسكن شقيقتي . من الهاتف المستقر فوق المكتب المواجه للتافذة 
العريضة Leste ٠‏ تيقتت وأتاني خوف مفاجئ . 

آمر غريب - غير متوقع + 

الثانية عشرة والريح الآن . 

أحتاج إلى ساعة حتى أصل BY‏ على حقيقة الوضع ء وضعت سماعة 
الهاتف منهيا المكالمة من جانبي ء رحت أتخيل الشقة البعيدة , المفلقة , غرف 
ثلاث » صالة قسيحة . خاوية إلا من بعض الصحف القدية التي لم تعخلص 
شقيقعي منها قبل سفرها مع زوجها ‏ عندما أقعع الباب تفاجئتي رائحة 
الأماكن المخلقة . أكاد من ثقلها أرى قوامها قي الفراغ » أسرع بالدخول . 
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أعيد مفاتبیح الكهريا x‏ إلى موضعها . أفتح النوافذ العقابلة ينقذ الهواء . لا 
gual‏ هل تيده الرائحة أو أنني أعتادها فلا أشمها . لكتني في كل الأحوال لا 
آرغب استتشاقها . 

متى سمعت صوتها أول مرة ؟ 

لا يكتني التحديد .ريما جرى ذلك أثناء زيارتي الأولى أو القانية ؛ کنت 
أعمل على ما ral‏ صتني أختي به . فتح التوافذ . خاصة الشرفة . أدير الذياع 
بصوت مرتفع ٠‏ إيحاء لآخرين مجهولين أن الحياة لم تنقطع . وأن ثمة وجودا 
Ls‏ - أن البيت عليه رجل ‏ رغم أنه لا يحوي إلا قطعاً قليلة من الأثاث ٠‏ 
ما يحويه المطيخ عدا القلاجة التي باعتها والغسالة الكهربائية قدهة الطراز ٠‏ 
ومقياع صغير + 

يخشى زوجها اقتحام اللصوص . أوصاني ألا أنقطع ٠‏ أن أتردد بانتظام 
في خطاياتهسا سطور توصي بالذهاب , بالتأکد من إغلاق مفاتيح الفاز 
والكهرياء عند الإنصراف ٠‏ وصنابير المياه » أن أوصي البراب ون أكرمه . 

رها «Lal‏ زيارتي الشانية رن جرس الهاتف . تطلعت إليسه » من يعرف 
پوجودي ؟ رها آحد أصدقاء زوج أختي . أو إحدى صديقاتها . استفسارا أو 
جهلاً يسغرهما + رفعت السماعة » قوجتت بصوتها .. 

.. وسهلا‎ Sat - 

لن آنسی أول مرة . ایقاعه التسهل » دلال الأنثى التي يلغت من العمر 
Lee‏ . قالت في البداية نها جارة قريبة « تسكن نفس الشارع » ضحکت ۰ 
عمرها سبعة وستون عاماً we‏ 

- يعني مثلى والدتك -. 

تقلت مجاملاً , ودهشة عندي لا تخفی : 

ألقه يعطيك العمر .. 

قالت انها عجوز , لكنها نشيطة جدأ , لها ماض طویل في خدمة الجتمع 
والتشاط السياسي . نها راغبة في التعرف » ومناقشة آمور الحي ٠‏ تود وضع 


خبرتها في خدمة البيئة التي تعيش فيها . WU‏ بدأت يمن تصوسم فيهم 
الوعي.. 

ILEUS, om‏ كنت و ‘als‏ أتها تقصد زوج شقيقتي ٠لا‏ یعرف أحد بترددي 
هتا الا اليواب Vs‏ تريطني علاقة بأي من سکان الناحية البعيدة عن مقر 
عملي ومنطقة سكتي . 

إنها عجوز . لابد آتها تعاني قراغاً . وربا ندیها مشروعات 
ولتي لست مرا آعر هیا عن مشاكل الضاحية . ولتي لآ 

يها . ولم أعرقها ءلم أشأ أن وضع لها عدا كله ء . لم آهتم . إجاباتي 
مختصرة تعكس رغبتي في إتها » الحوار ٠‏ لم آفکر كثيراً في دواقعها ما 
قالته , وان توقفت عند ضحكتها الأخيرة » فيها سخرية , وقاحة ما ! 

قي الأسبوع العالي ۰ بمجرد انعهائي من قعح الباب بداً رنین الهاتف , 
أسرعت . لم ألتقط آنفاسي بعد من صعود السلم . 

.. وسهلا‎ Mal - 

~ آهلگ .. ۱ 

قلعها باقتضاب مريب . قالت انها تأمل في عدم إزعاجي , لکنها تسعی 
دائما إلى التاس الطيسبين ٠‏ الذين يمكتهم العطاء ۰ قلت إتتي أستسادن Bah‏ 
دقيقة, كنت راغي في فعح النوافة « تجدید الهواء العفن ASEM.‏ بدون 
التصریح لها أنني وصلت للتو » وأن ن هتاك سا يجب أن أفعله مجرد دخولي . 
لكتها استمرت وكأنها لم تصغ ؛ قالت إن الضاحية ظلت لسنوات هادئة جدا . 
بیوتها فسيحة تحيطها الحدائق ء والشوارع تحفها الأشجار . كانت هناك قنادق 
مريحة قسيحة یقصدها الأثرياء , لیس من صصر فقط . ولكن اليلاد 
الأوروبية. أشهرها القندق المطل على الشارع المؤدي إلى المديقة اليايانية 
حوت حديقة أشجار تأدرة بعضها من الصيت ٠‏ ونياتات أحضرها أصحابه من 
البرازيل واستراليا . رعوها وتعهدوها حتى تمت وأيئعت ٠‏ کان ا مبنى مغطى 
تامة بالتباتات الضراء والزهور ٠‏ ومساء کل أحد تعزف إحدى الفرق 
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الموسيقية الوسیقی الكلاسيكية . وبعد العشاء تدأ الوسیقی الراقصة .. 
تتهدت . قال إنه الزمن الرائق . الجميل ٠‏ لکنها لا ترید أن تصدع رأسي 
بمثل هذه التفاصیل التي لا یعرفها إلا العمرون هنا . ها .. العجائز مثلها , 
تلاسف فسد كل شيء بعد أن قامت الشورة , يتوا الصانع » وجاء العمال 
رالعلوث والزحام .. قالت إنها تنظف زجاج المناضد والکتب وإطارات الصور . 
قسحه جيدآ لا تطیق أي ذرات غبار في الکان الذي تعيش فیه . لكن ماقا 
تفعل إزاء غبار الأسمنت المتساقط من السماء . بعد دقائق , دقائق فقط 
bla‏ بالغبار يغطي الزجاج من جديد . حتى ليمكنها أن تكتب اسمها بوضوح 
خلال ذرات الأسمتت 

- تصوو .. 

قلت إن هذا ضار لكن .. 

قالت مقاطعة إنها ترجو ألا تكون قد أزعجتني ؛ لكتها على أية حال 
تتجاوز عمر أمي . مرة أخرى سمعت ضحكتها الختصرة , المستهرثة , قالت 
إتها ستدخق إلى الموضوع مباشرة . بحكم تجریتها الطويلة في العمل السياسي 
تريد بدء مشروع يتبناه الرجال والنساء القين يعرقون تامأ مواجع مجتمعاتهم. 
ستكون مسرورة إذة قبلت دعوتها .. قلت إن ذلك يسرني أيضا 

قالت إتها تعطلع إلى لقائي . إنها تدعوني إلى تتاول الشاي مع عدد من 
الواعين بالموقف ‏ قبل نطقي بالرد انتهت USL‏ فجأة , ولم أدر .. هل اتقطع 
اخط أم أنها صمتت بغتة . حملقت إلى الهاتف الذي لم يصدر عنه صوت 
خلال المدة التي أمضيتها . الأريعاء من كل أسبوع يوم حضوري ٠‏ ظروف 
عملي تتيح لي TELS‏ هذا اليوم . كنت أسعى ليس بداقع الاطمثنان » لقا رغبة 
مني قي الانفراد « بعيدا عن زحام العمل ومشاكل العائلة » وثرثرة الأصدقاء 
لاحظت أن مسيلي إلى الانفراه ٠‏ ورغيتي في النأي عن الخلق تزايدت في 
السنوات الأخيرة . لكن هذه السيدة بدأت تؤرقني . كان الهاتف يبدأ الرنين 
أثناء صعودي السلم أو عتد مجره دخولي أو بعد انقضاء دقيقتين أو ثلاث . 


تبدأ اعتذارها . ثم تقول عن خيرتها الطويلة في العمل السياسي عن جمال 
وهدوء الضاحيسة في الاضي قبل بناء الصانع . وظهور العمل ؛ وتشويه 
الضاحية .. 

- تصور أن المديتة السكنية التي أقاموها في نهاية الشارع ٠‏ يعلتون ليلا 
هاراً في العليفزيون أنها تضم سعة آلاف شقة بتيت كلها فوق مساحة كان 
بشغلها بيت الشيخ المراغي شيخ الأزهر .. كان Lin‏ جميلاً تحيطه حديقة 
أجمل من حديقة القندق .. مکانهالان ستة آلاف شقة .. أعوذ بالله .. 

ous‏ أوقن أنها تعرق صسواعيد وصولي ٠‏ ريما ترقبتي بشکل ما يوم 
الأربعاء » قررت تغییر الوقت بدأت العردد يوم الجسعة بدلا من الأريعاء 
أمضيت ساعة أصفي فیها إلى أصوات الحياة اليومية القادمة من الطريق . 
أيواق عربات . صيحات أطقال صفار . ضجيج متشابك الملامح ٠‏ كنت أطيل 
النظر إلى ملامح الحياة التي كانت تفيض قبل سفر شقيقتي ٠‏ لم أيدل موضع 
شيء . ملايس معنائرة » لعب ابنة آختي » منظار مكبر يخص زوجها . 
مجموعات من الصور . كأنهم خرجوا على عجل لغيبة قصيرة تقدر يساعات 
وليس يشهور . بعد إغلاقي التوافذ ومفاتیج الكهرباء والغاز وصتابير الیاه . 
قبل مغادرتي مباشرة أثتاء اتجاهي إلى الياب الرتيسي رن ارس ٠‏ أبديت 
خشونة في الرد لكنها لم تعيأ . تحدثت مباشرة عن مشروعاتها التي قدمتها 
إلى القيادة السياسية ء إعادة تشجير الشوارع » تخصيص لتر لبن لكل تلميذ 
في المرحلة الابتنائية . تعميم ارتداء الققازات في الشتاء حرصا على الأيادي 
العاملة في المستقيل » مراقبة الباعة الجائلين خاصة باعة حمص الشام وغزل 
البنات . تأفقت وضجرت , لكنني لم أرب إخبارها بانصراقي حتى لا أقصح 
عن بقاء الشقة خالية , تحملت حتى انتهت فجأة . 

بدلت مواعيدي . لم أعد أخصص يوما معیدا . لكنها لم تدعني أفلت . 
بل لاحظت أن ثمة توافقاً بين ونين الهاتف والأيام . في السيت تطلبني جرد 
عبور الياب . الاثتين بعد إغلاقي التواقة ؛ میس قبل انصرافي بربع 


الساعة, الأحد بعد تشغيل شفاط الحمام . لکم سألت نقسي . لاذا لا آلزم 
الصمت ؟ لاذ! أسارع بالرد ؟ ربا لأنني كنت راغيآ قي الرقموف على ما 
درائهاء لم تكن تعبا برقتي أو خشونعي . أحياتاً تجيب عن أسئلة حادة » 
وأحبانا قضي قي الحديث لا مبالية ٠‏ عن الواصلات حفر الطرقات ٠‏ العناية 
بسجارة الکتب القدية . تنظيم حسلات لجمع اللابس القدية وتوزيعها على 
الحتاجین . الأدوية ١‏ المبيدات الحشرية . ثم تبدي فلقه؛ على انتشار القثران 
وقلة ا معروض من مصايدها والسموم المقاومة لها . 

لم أستطع ایقافها أو eat‏ مجرى الکلام . لم تجبني عندما سألتها عن 
Agile‏ » وله placa NS‏ الذي peat‏ حه للقاء وجهاء الضاحية » يل إن 
نيراتها لا تتغير ء كن أستحيدها أثناء عبوري الطرقات . قي عملي ۰ في 
آمسسیاتتا الهادئة بعد هجوم الأرلاد . أثناء مشاهدتي لفیلم أفضله في 
العلیفزیون . أثناء شربي كوب شاي عند صديق ٠‏ بقتة بلا مقدمأت تواتيني 
حتى أكاد أسمعها وكأنها بجوار أذتي ٠‏ لكن .. ما الذي جعلني أدير قرص 
الهاتف . رقم شقيقتي مع علمي يخلو السکن « ويقيني من اتعدام الرد ؟ 

لم آستطع أن أجد تبريرا » وکان غموض الناقع آشد حيرة من سماعي 
صوتها ٠‏ يچيببني عبر هاتف شقيقتي » عا بعث عندي خوقاً غريباً ۰ هل 
أخطأت في الرقم ؟ 

هل حدث ارتباك ما في الخطوط دفعتي إليها . 

على مهل رحت آدیر الأرقام . تاطقا US‏ منها يصوت مرتفع ٠‏ دق قلبي 
بسرعة پیتما صوتها یترده بنقس النبرات , مستأتفة حديثاً لا آدري متی بداء 
ولا متی ينتهي + 

- الصورة واضحة Le‏ عند القيادة السياسية . 

أوضح مما تعصور . 

۱۹۹۲ 
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احظة |زاحة الستارة عن LI‏ مكتبي العريضة رن جرس الهاتف ‏ لم 
مض على دخولي دقيقة . من يعرف بوصولي اليوم میکراً ؟ 

عادة أجي» بعد العاشرة . لم تتجاوز الساعة العامنة الآن . 

آخشی تلك المكالمات المبكرة . أو التأخرة ليلا . أخاف وقوع أمر مقاجئ . 
تامأ كوصول برقية عاجلة . في طقولتي , كان اقتراب ساعي اليريد من أحد 
بيوت القرية ملوحاً بورق التلغراف , يثير الحذر والغوف من المجهول المباغت . 

عندما رفعت السماعة قال اسمه على الفور ؛ لم يستقسر » اما خاطبتي 
مباشرة كأنه خبير بصوتي مع إنني أسمعه للمرة الأولى . المكالمة خارجية ؛ هذه 
الأصداء الغامضة المصاحبة للصوت . بعضها صادر عن أجهزة الإرسال 
والاستقبال ؛ والأقمار الصتاعية والآخر غامض الصدر . 

صوته هادی . حسوخ الملامع » مسطح التيرة . خال من أي اتفعال . وائق. 
لا يمكن نسيته إلى مرحلة معينة من العمر . 

قال إته مصري مقيم في الدينة التي أصلها غدا ١‏ إنه يريد ترتيب موعد 
للقا ء رئيس قسم الاجتماع بالجامعة الحرة . ٠‏ 

قلت إن ذلك ما يسرني . لكنئي مرتيط ببرنامج دقيق , WY‏ من اتصاله 
بالجهة الداعية . 

لم تتغير تبرة صوقه . قال إن العلاقات ليست على ما يرام بين الجامعتين + 
لكن عده الطلاب في الجامعة اطرة أكثر ٠‏ يريدون مناقشتي . 

كررت اعتذاري . لايد من الاتصال ينسق الزيارة ومتشها . قال إنه لن 
يصر الآن . لكنه سیبدل محاولة . 

كأن ايتسامة ساخرة تصاحب نطقه . لسبب ما وثقت أنه يتحدث من داخل 
مقصورة معدنية , لاذا ؟ لا أدري .. 
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رحت آستهید إيقاع کلماته . لهجته . ثمة شيء لا oss‏ تحديده آثار 
قلقي . طوال الوم شغلت يإجراءات شتی . رقم ضآلتها تسیب ارتياكا لي . 
خطابات تقتضي توقيعي , توصيات لابد من الإقضاء بها إلى من سيقوم 
يعملي أثناء غيابي . في الثالثة فارقت صبنى المؤسسة , صافحتي حارس 
لسن طيب الملامح بحرارة . تمتى لي السلامة . كنت أيعد عن عینیه اللتين 
تفيضان طبية ودعة , لسبب ما تذكرت محدثي عبر الهاتف , التفت فجأة : 
كأنه يرقبتي من مكان ما . مع أن السافة الفاصلة شاسعة . 

في المساء ما بين يقظتي ونومي . أكدت لنفسي أته ما من داع للشغل 
بمثل هذه الأمور حعى لا أزيد من عوامل توتري وقلقي التي تنشط قيل سفري, 
خاصة أتني سأسعيقظ مبكرا . تقلع الطاثرة في الشامنة تمامآ , لابد من 
التواجد قبل ساعتين ١‏ يعني هذا استيقاظي في الرابعة والنصف . معادرة 
البیت في الخامسة أقيم في ضاحية حلوان البعيدة . أقصى جتوب Rial‏ .. 

eto 

تعرفت بسهولة على السيدة المكلقة باستقبالي ٠‏ كانت تیتسم بعحفظ 
وترتدي سعطقساً تقیسلاً , وقسك حافظة آوراق ومظروقين ٠‏ تطلست إلى 
التتظرین, ليس بينهم أي شخص ذو ملامح عربية » لكنني كنت واثقا آنه 
يقف في مكان ما يرقبتي . إند يدركتي ولا أدركه . 

تؤايد بقبتي لحظة دخولي حجرتي المطلة على النهر ۰ إذ رن جرس الهاتف » 
من ؟ إنني لم أضع حقيبتي بعد ؛ رها يريد موظقو الاستقيال تنيبهي إلى شيء 
ما ٠‏ في الطريق قالت السيدة إتهم قاموا بالتأمين علي طوال إقامتي المحددة 
رقدرها سيوع من الضروري الالتزام بالنوم في الفنادق الحددة ۰ واستخدام 
وسائل المواصلات الموضحة في البرنامج الطبرع . يعني لو دعاتي صاحب 
لقضاء ليثة عتده ؛ يعد ذلك خللا يشروط التأمين . وإذا جرى حادث ما لن 
تكون هناك أي مسئولية . أوصتني الالتزام بمواعيد القطارات . وأرقام المقاعد 
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المحجوزة مقدماً فإذ! تضمن البرنامج موعداً لصحرك القطار في العاشرة 
وثلاث دقائق ١‏ ورکوب العربة الشالشة . قلابد من الالتزام , حتی لو كان 
الجلوس في عربة آخری مقریا . 

اصرارها على تکرار هذه التعلیمات دفعني إلى الاستفسار عن حتمية هذا 
التأمین . 

- هل ثمة أخطار معينة ؟ 

هرت رأسها LL‏ قالت إن بلاد‌ها من أكشر يلاد العالم أمتأ في العالم . 
السلام مستقر قاماً ء بدا صوتها رسمیاً . ذر نيرة تعشايد وهي تذکر أرقامة 
عن الإحصاءات الرسمية المعلتة في مارس الماضي , تقبت أن حوادث القعل 
والاغتصاب والنشل والاغتيال أقل من العام المأضي . 

قالت إن ما تقوله إجراء عادي مع كل ضيف . وأن نص الاتفاق بين شركة 
ball‏ والجامعة يقعضي ضرورة التذكير والتنبيه حتى انتهاء الزيارة , أما 
التأمين فيسري حتى دخول باب الطائرة . أي أنه لو وقع حادث ما قي المر 
المؤدي إليها قالشركة تعحمل الستولية . 

قالت إن نظام العأمين عتا من أدق النظم في العائم . كل مواطن لديه توأع 
مختلفة ٠‏ تأمين على الحياة . على السيارة . على UM‏ , على البيت . على 
الأثاث . آخر على التباتات في الحديقة ٠‏ على الأجهزة الشمينة ‏ بالاضافة إلى 
التأمينات المجزئية . على العينين مغلا . أو الأنف ء أو القصبة الهرائية . 
البعض gay‏ على أعضائه التناسلية ) 

رغيت قي المزاح لكتني لم أسفر » تبدو مححفظة ؛ محايدة . تحرص على 
مساقة ببتي وبینها ٠‏ قدرت حرصها على إيجاد مسافة ؛ إثها تقوم بالواجب . 
وريا تبهرها إلى عدم التبسط مع الرجال القادمين من الشرق ! 

لم تكن هي . ولا موظفي الاستقبال ٠‏ ولا متسق الدعرة ۰ نما هو ۰ تعرفت 
على صوته فوراً ركأنني أصغيت إليه مرات ۰ قال إنه GAL‏ لاضطراره الخروج 
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الیوم من العاصمة إلى ضاحية قريية لأمر عاجل . مفاجی . ود انتظاري في 
المطار للترحيب بي , ثم تساءل عما إذا كان أحد الشياب ذهب إلى الطار 
لاستقبالي ؟ 

- أي شاب ؟ 

قال بسرعة 

- العربي .. المصري .. 

أجيته بالنفي , خطر لي الاستفسار عن الدينة التي ينتمي إليها . متى 
غادر مصر ؟ الغرض من إقامعه ؟ طبيعة عمله وماد! يفعل هتا ؟ 

كنت مستتفرا . 

أوشكت على Ghul‏ . فوجثت به يقول إن النقود العدنية على نفاذ .. ail‏ 
يتكلم من الطريق . يحمتى لي إقامة طيية . سمعت صفيراً متقطعا . 

قعدت على حافة السرير المرتب ٠‏ المنظم ٠‏ أضقى صوته حضورا » ثقيلاً ء 
وخشية مبهمة . كيف يطلع على مواعيد وصولي يعلك الدقة ؟ . هل يتابعني 
يوسيلة ما ؟ . لماذا بدا صوته قرييا , كأنه من الغرفة المجاورة ؟ 

ود 

.- في اتعاشرة عدت إلى الفندق . آنهیت جولة للسعرف على المنطقة 
التدية. صحيني خلالها طالب أتهى دراسعه للفة العربية هين لسفر؛ إلى 
الصحراء Lib pes‏ بشركة تبحث عن الغاز الطييعي ٠‏ اسمه مكتوب في 
آلیرنامع الذي تسلمته قي القاهرة ‏ لكنتي لم أعن بالتأکد منه . لم يعاق 
بذهني + 

تطلعت إلى الخانة التي يوضع قيها مفتاح الغرقة معوق عا رزية 
ورقة تخطرني برسالة هاتفية » رغم خلوها قهلت » عندي يقين أنه اتصل 
أثناء غيابي ٠‏ يبدو أن وقوفي لقت أنظار موظفة الاستقبال التي سألتني 
عما إذا كنت في حاجة إلى شيء ما . أومأت شاكرا » مضيت إلى الصعد ٠‏ 
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الى غرفتي . 

وضعت المقشاح في الثقب حتى يصعب قتح الباب من الخارج ١‏ وان كنت 

مأ أن لديهم وسائل شعى لفتح الحجرات ٠‏ تقلت المقعد الوحيد . أسندته 
على قائمين فقط . إذا pod‏ الباب يسقط محدثاً صوتاً يكفي لايقاظي . 

قليت مقتاح الذیاع الصغير الذي أحمله معي ٠‏ فردت الهواني متعقباً 
الوجة القصيرة في أطوالها المختلفة . المذيع يقرأ خبراً من القاهرة یقول : إن 
رئيس الوزراء حضر حقل توزيع الجوائز على ااتفوقین قي النقابة وأوصاهم 
بضرورة الانتباه واليقظة حتی تظل راية الحاماة مرتفعة خفاقة ؛ 

قي إذاعة أخرى يدأ المذيع متحمساً . قال إنه لا بد من التصدي للهجمة 
الشرسة . 

أغلقت المدياع , مططت شقتي . إذا كانت هتاك هجمة فلابد أن تكون 
شرسة » وهل ثمة هجمة لينة ؟ ‏ کلام » كلام . کلام ولا غير ؟ 

صوت ياب يغلق . رنين جرس بعید . تذكرت فتدقيا مجريآ . قابلته قي 
يغداد . عیتاه حاترتان ء دعاتي إلى قرفعه المؤقتة « يقيم بها حتى يتم تدسير 
سكن له في الدينة ء كان معخصصا قي الأغذية والمشرويات ٠‏ كعب إلى جوار 
السرير ٠‏ لغات مختلقة ء روایات ء مسرحيات » مزلفات في الطبخ . أخرى 
عن ارين اجودو , مجلات . صحف . من کوب خزفي تيرز ثلاثة أقلام 
رصاص ء تظارة قراعة ذهبية الإطار . من النوع الذي يكن طيد وحمله في علبة 
صغيرة يكن وضعها في جيب الجاكتة الخارجي . 

قال إنه يخطط لاقتتاح مشروع في العادي بعد عودته لسیع الوجيات 
اجاهزة » بحيث يكن لرية البيت الوظقة أن تشعري وجبة تحتوي على ملوخية 
أو قلقاس ٠‏ حتی محشي ورق العتب أو الكرنب . 

قال إن يعض النزلاء بدیرون قرص الهاتف كيفما اتفق » سعيا إلى التعرف 
بالتزيلات . أيقنت أنه يعني نقسه . كانت غرفته تفيض بوحدته وعزلعه » ترى 
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gl‏ هو الآن ؟ هل رجع إلى مصر ؟ أو انتقل إلى يلد آخر . أو قضي أثناء 
اجرب ؟ خطوات في geld‏ . 

لا يوجد باب داخلي یعزل الأصوات . 

هل توقف أحدهم أمام الغرقة ؟ 

لا يمكنني التحديد 55 

ao 

في الصباح هاتفتي 

ما بين السقظة LOW‏ والنوم ال مولي . أمضيت فترة حعى آعتدت على 
أصرات المكان » استیقظت مرتين يتأثير انتصاب قاس اضطرني إلى التردد 
مرتين على الحمام ١‏ أزحت الستارة قثیلاً حتى يوقظتي الضوء لكن فاتتي أن 
النهار يتأخر قليلاً في هذه البلاد الشمالية . دماغي مثقل . 

جاءني صوته هادا . ماثلاً للمرة الأولى التي أصغيت إليه في القاهرة . 
قال ail‏ يأسف لإزعاجي , لكنه يشعر بواجب خاص تجاهي . یصرص على 
زيارتي للمعحف » برجو ألا تفوتني ٠‏ اليوم أحد » وغدا الاثنين سيبدأ الیرنامج 
الشاق » إتها فرصة لرؤية طريقة عرض الآثار المصرية في الخارج . 

تزايدت رغيتي في صده .بل إهائعه يشكل ما . لكنتي کتمت حرصي 
على إدراك ما يحيط به أقوى . لم يدع لي فرصة للكلام UL.‏ قال إنه 
يتصحني بالمشي قليلاً حول الفندق , المنطقة جسيلة جد في الصياح الياكر + 
لکنها خطيرة جد في الليل , خاصة بعد العاشرة مساء ١‏ إنها مركز توزيع 
المخدرات في المدينة . 

قال إنه حریص على استفادتي بکل دقيقة ١‏ وافتزامي Lad‏ باليرتامج + 
هنا نقر عندي غضب . کدت أصيع : ماذا ترید بالضبط ؟ لكنني لزمت 
الصمت . مصفیاً إلى لهجته الصرية . محاولا رصد علامة واحدة تدل أو 
تشير إلى اقتعالها أو تثلها . 


في التحف قال مرافقي إنه لن بستطیع صحبتی غداً صياحأ إلى محطة 
القطار لأنه يستخدم Lal gl‏ منومة تجعل استيقاظه قبل التاسعة أمراً صعيا . 
إنه يرجو التخلص منها عندما يلتحق يعمله الجديد قي الصحراء العريية أما 
الآن قلا يلتزم يعمل محدد . إنه يمارس أعمالاً حرة لا تقتضي مواقیت معينة . 
لم يفسر طبيعة تلك الأعمال ولم أستفسر . 

أثناء تناولدا الغداء Lae‏ جلستا متواجهين . من خلال الزجاج تبدو حديقة 
معدرجة قي التزول . متسقة . أطفال ياعيون . بدا هادئاً رصیناً . متمهلا . 
هادئ الألفاظ , قکرت أن آفضي إليه عن هذا المتحدث المجهول . اطلاعه 
على تفاصيل تحركاتي بدقة ١‏ يل يبدو وكأنه يرقبني من مكان خفي . يحيث 
يدركني لحظات دخولي الغرفة » أو fod‏ خروجي ٠‏ أو فراغي من ارتداء 
ملابسي . 

آرجأت ذلك إلى لحظة مناسية . كان يتحدث عن آمور لم أحط يها . ريا 
لا يدركها الزائر hall‏ » تصحني بالحثر » كراهية الأجائب هتا معزايدة . 
Lei‏ تقع حوادث عنف . قال إن البلد يبدو هادثاً , أنيقاً ٠‏ مستوی المعيشة 
مرتفع ٠‏ فلأنظر إلى أزياء التاس « سياراتهم + بيوتهم القسيحة المزودة يأنظمة 
خاصة لتزويد السکان بالأشعة فوق الينفسجية خلال آیام الشتاء الطويلة التي 
تغيب فيها الشمس لأسابيع محتالية › وإذ! لاحت فهي يعيدة . ياهتة . ظل 
لأصل لا يدرك . 

قال إن مستوی المعيشة المرتقع يمكن ملاعظته في المطاعم » حيث يلتزم 
الجميع بأصول عريقة . النبيذ الأبيض لا يشرب إلا مع السمك . كل نوع من 
لطعام يراققه نبيذ خاص . طبعا الأحمر يخص اللحم أما طريقة الطهو قتحدد 
نوع المشروب ء ذا كان اللحم مقلياً فلیستحسن نيد بوردو + ویفضل محصول 
لستوات الثلاث الأولى من الثمانيتيات . وإذا كان مشویاً قالأنسب الأسياتي 
لناتج من كروم الجنوب . آما الزجاجات المعيأة نبيق ما قبل الستينيات فلا 


Ne 


یقریها إلا الأثرياء . إدراك هذه انتفاصیل يحدد الستوی الاجشساعي 
والثقاقي. 7 

تبهني إلى طرق الأكل بالشوك وا ملاعق . قال إنه يستحسن النظر أولة إل 
ترتيب رصها یجوار أطياق الطعام ۰ الفروض البدء بالمجاورة للطيق مباشرة 
الگرلی کبيرة للشورية . والشانية أقل Line‏ للسلاطة . والشوكة لعتاو'. 
اللحوم. ما السمك فله سكين خاص ‏ الأخيرة تکون للجین . 

لوح باصیعه متبهاً إلى خطورة شرب النییذ قبل رفع الكؤوس وقرعها . 
ft‏ هذا القطاً يسيب نظرات قامسيسة من الآخرين ۰ تودي إلى ازدرا ء لا 
یحتمل, القروض :. أن ینتظر الجميع حتی يرفع صاحب الدعوة كأسه « یعلن 
أنه يشرب تخب US‏ عندثذ یرفع الجميع کژوسهم . وعد تلامس اشواف ۰ 
يمكن لكل منهم احعساء جرعة . ویجوز بعد ذلك الشرب مياشرة بدون انتظار 
صاحب الدعوة . 

تراجع مرافقي إلى الوراء قليلا » بدا متزناً » مسعمتعاً بالوقت » لم أهتم 
كشثيراً عندما قال إن والده جزائري الأصل جاء منذ أربعين سنة في مهمة عايرة. 
تعرف إلى أمه . ويقي .. هذا سر عينيه السوداوين » وشعره القاحم . 

لم أعلق ٠‏ إذ التفت ورائي عندما تزايد يقيتي أن هناك من يتطلع نحوي » 
لكن .. سا من آخر يتطلع » التاضد مزدحمة ٠‏ يبدو أنهم فوج سياحي ۰ 
آعبارهم معقارية « يقيضون مرحأ ء تلك اليهجة الملازمة لتزول يلد جدید ٠‏ 
وقضاء أوقات مرحة خلوا من الهموم . 

إنني مثلهم قاماً ٠‏ أرى كل شي ه لأول مرة ٠‏ تستوقفتي التفاصیل ٠‏ 
ويلقت نظري ما يعتبر مألوقاً » صحيح إنني في مهم . لکن جا مطولا من 
برنامجي ترفيهي » زبارة متاحف ۰ حدائق ۰ ومع ذلك آلزم الصمت . بل أبدي 
هما . 

اذا لا أظهر مرحأ لازمني في رحلاتي السايقة ؟ 
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هل أخبر صاحبي بالکالات الغامضة ؟ , لكته بدا مهتماً . حريصا على 

توضيح تقاصیل صغيرة » دقيقة . وکأنه مكلف .. 
Hk‏ 

.. كنت Lege) ale‏ على gs‏ الباغتة . قررت مخاطبعه باستهانة . 
يدون ألقاب ‏ كما يتحدث كيار السن إلى من هم أصغر ستاً ‏ بل تويت تعمد 
السخرية . 

لم يرن الهاتف في الغرفة العصيقة التي وصلتها بعد ساعة ونصف من 
مفارقة المديتة الأولى . ثاتي فندق أتزله « يتتسي إلى القرن السابع عشر . 
جدرانه , مراته مغطاة بلوحات SF‏ وتشير إلى مواقف يعتز بها أصحايه . 
عندما توقف تابلیرن أمام المبتي وطلب كرياً من الماء ۰ قدمها إليه مدير 
القندق وقتشة على صينية مذعية . شرب نصفها وهو جالس داخل عربته 
الطهمة . وإلى جواره مساعده الجترال . 

هذا الکوب . وتلك الصينية داخل صوان خاص . يكن الفرجة علیها 
مقايل رسم معلوم . 

صوو لضباط کبار أثناء الحرب العائية الأولى » مشاهیر السیتما والسرح, 
علماء حاصلون على جائزة توبل . فاتورة دقع قیمتها مرافقو إمبراطور اللسا 
والجر . ماشربه الرجال . وقيمة ما قدم إلى اقینول من علق وماء . على 
الجدار الواجه للفراش اطار يرز صورة ارسالة کتبها أديب أو أديبة مشهورة 
على تلك الطاولة منذ مائة ple‏ كنت متعجلاً , ينتظرني رجل تجاوز الخمسين 
مكلف يرافقعي . الفروض أن أضع الحقيبة وأنزل على القور . لكنتي رحت 
أتفحص محتويات الحجرة . أتطلع من النافذة ا مستطيلة إلى جدار الكاتدرائية 
الضخمة المواجه . 

استدرت مواجها الهاتف , إذن .. أتوقعه » بمجرد دخولي تطلعت إلى 
موقعه . إلى طرازه , متخیلا صوت رتيته . أيشيه الجرس أو الصفير ؟ لکنه 
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لم يتصل إلا بعد تناولي العشاء ‏ بعد خروجي من اسمام . يعد تجقیف 
جسديء أثناء تطلعي إلى جسدي العاري في المرآه .. تسارعت دقات قلبي 
عندما بدأ الرئين المتقطع . 

ارتدیت سروالي يسرعة ۰ كأني على ثقة أنه يراني ٠‏ لا أرغب alt‏ أثتاء 
الحديث + حتى قبل أو بعد مضاجعة أنثى . 

جاءني صوته هادا رزيناً . قال أنه يتمنى استمتاعي يوقتي ؛ قاطعته 
ميدي الاستخفاف , متسائلاً عن سبب اختفائه في العاصمة . الم يبد حرصه 
على مقابلتي ؛ ضمله . أول مرة أصغي إلى إيقاع ضحکته . قصيرة ء 
مختصرة . قال إنه حدثني عن حساسيات خاصة بالنسبة له , هذا الخلاف 
القديم oy‏ أساتذة الجامعتين , الحكومية وإحرة , لكن هذا يمكن التغلب عليه.. 
السبب الحقيقي انشغائه في مساعدة صاحب مطعم ٠‏ نوبي الأصلل » یت بصلة 
قرابة إلى عميد كلية طب قصر العيني الشهير الذي يظهر كثيراً في الصور 
ويعالج الفناتات « صاحب المطعم يواجه مشاكل في تجديد الإقامة بعد رقض 
ad‏ الحصول على الجنسية قال إن نزولي قي هذا القندق القديم يعكس اهتماماً 
خاصاً » إنه سعيد Lie‏ بذلك ٠‏ وسوف يطلع كل المصريين على هذا التقرير - 

سألحه ‏ من أي ناحية هی في مصر ؟ 

قال إنه يجمع بين الوجهين البحري والقيلي . والده من التیا ء أمه من 
التصورة » لکته يعتبر نفسه قاهري التشأة رغم مولده في الصعيد . 

أي منطقة .. أين مسکته ؟ 

قال إن بيت والده كان أول بناء في منشية SEM‏ . عندما كانت الأراضي 
كلها خضراء مزروعة » باق حتى الآن + لكن تسکنه أسرة أخرى بعد بیعه . 

تساءل 


- هل تريد أن تعرف عدد الغرف ؟ 
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سخریته المفاجئة آلزمتتي الحذر مرة آخری . قال إنه سوف يلتقي بي قرییأ؛ 
جرد أن تسمح ظروقه . 

Table قلت‎ 

- الهم أن تسمح ظروقي آنا . 

رصدت ارتباکا ما قي صمته . أو هکذا خیل الي ۰ قال إن الشاغل هنا 
عديدة والظروف متتلقة . 


تساطت بحدة - 

- من أنت 5 

شحکته الموجزة مرة أخرى ٠‏ خيل الي أن ثعة صدى مصاحب لصوته يدا 
من هذه اللحظة . 


قال إنه يدرك سخف ما يقوم به ۰ عندما يكون الإتسان قي الغربة يصيح 
أكثر حنواً . 

هل يلمح إلى حرصي إغلاق الباب ؟ » إلى إيقاء عيتي مفتوحتين أثتاء 
الاستحمام . خشية اقتحام مفاجئ « زمان قرأت عن مجهولين باغتوا شخصاء 
قعلوه يوضع آلة حلاقة كهرياتية في حوض الاستحمام » قرأت أم رأيت الشهد 
غي قيلم سيتمائي ؟ 

ae صمتا‎ 

انتهت المكالمة ؟ 

- آلو ؟ 

قال إته یأسف لهنا الاتقطاع . تسي استتقاني قي شرب جرعة ما ء . قال 
إنه اضطر إلى فعح الزجاجة وصب الماء قي کوب بحتفظ به إلى جانیه دائماً : 
الجسيع يشريون المياه المعدتية في هذه البلاد . میاه الصتابير لا تصلع الا 
ثلاغتسال » قال إن الزجاجات هنا توعان ؛ الأولى عادية . والشاتية غازية . 
الأولى أقضل . أقرب إلى مياه النيل ‏ القاژية مضرة بالكلى . خاصة إذا كان 
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الإنسان يعاتي متأعب القولون العصيي .. 

قاطعته : 

- الله . الله .. هل عرقت أيضا إنني أعاتي القولون العصبي .. ازداد 
صوته رسوخاً . آقسم أن العیارة خرجت مته عفوا . بالصدفة Jie.‏ هذه 
العبارات يرددها أي مرشد سياحي عادي للضيوف , كما یبشها العلیفزیون 
الحلي أحياتا .. 

انتبهت إلى حرصي على إيقاء المكالمة » يل أتمنى استمرارها ء ربا لأصل 
إلى حد أتحقق عنده من هویته , أدرك كتهه , أفهم ما يريده مني ؟ 

تشاب قاتلا إنه ينصحني بزيارة قاعة الضيوف الشرقية قي الشتدق ء ثمة 
صور نادرة بيتها واحدة للأميرة فائزة عتدما جا عت إلى البلاد بعد زواجها من 
شاه إيران أثناء قضيعها شهر العسل . أخرى للملحق الحربي المصري الذي 
أصبح Lis‏ للدفاع فيما بعد » طلب مني التدقيق في هذه الصورة » رسينبهني 
إلى أمور دقيقة Ley‏ بعد سماع ملاحظاتي ! 

قلت برقة إثئي أشكره حقآ على تلك المعلومة القيمة ء يندر أن يلقاها 
الإنسان في غربعه إلا إذا تطوع أحد يني وطنه للافضاء يها . لو قايلت مشله 
قي وحلاتي السابقة لعدت بحصيلة أغزر . لكنني من الناحية العملية لم ألتق 
به وجهاً لوجه . لماذا يسمعني صوته فقط ؟ 

bu‏ لا يأتي الآن ؟ 

حملت صوتي bay‏ حقيقيا » راغیاً في الاقتراب . محاولا الاقتناع يأنه 
يسدي خدمات إلي . بل ألقيت اللوم على ذاتي , لاذا أفترض سوء الظن به . 
إنه يريد بي الأذى ؟ فوجئت بضحکته المختزلة . الساخرة » تبدل ودي غضبا 
لكتني كظمعه حتى لا أيدو متناقضا , حاولت ألا أغير طبقة صوتي ٠‏ أعرف 
أن الهاتف مرشح جید للأحوال النفسية . وأن الصوت الانساني عبره یلخص 
وییرز الدخائل .. 
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قال بهدوء بارد انه يعرف ماما شكي فيه .یل كراعيتي له ؛ لکن في 
النهاية سأدرك خطأ ظتوني كلها . للأسف لا يمكن احدیث عن كل شيء في 
الهاتف . 

قال إن هذه البلاد تبدو براقة لن رها من الخارج . هذا المجتمع الذي يبدو 
متحرراً » مسوكا بقبضة حديدية تقوق کل ما عرفته التظم الديكتاتورية . كل 
شيء ييدو جذاباً » لامعا . لكن الجوهر مخالف تماما .. 

- لاذا لا نلتقي ونشرح أکتر .. يكن الآن . آشعر ah‏ قريب .. 

قال إن لقاءنا يمكن أن يتم في أي وقت . لاذا العجلة ؟ ما من مشكلة , 
نعم .. یکن أن تلتقي الآن 

- هل يمكن هنا ؟ 

ضحكتان متتابعتان : Lab‏ .. كل شيء محتمل » لم لا ؟ 

بعد لحظات صمت , قال إنه لا يريد لحوارنا أن يتحول إلى ألغاز ومعميات 
لکته يسألتي عن انتظام حركة القطارات » هل لاحظت دقتها ؟ 

۳ 6 ۳ تن‎ vie case 

قال إنه يعرف دهشتي من مجيء طلاب وأساتذة من أقاليم آخری إلى حفل 
العشاء وسهرهم حتى ساعة متأخرة ٠‏ وعودتهم إلى مدنهم قي الليلة تفسها مع 
أن المسافات قصية .. 


قلت إن هذا حقيقي تماما . إذن BU.‏ لا تلعقي الآن ؟ days‏ ساعة ء 
يمكتني انتظاره إلى ما بعد منتصف الليل » بل .. إتتي أدعره . 

يضحك , لا آرغب سماعها , يفاجئني بها كإهانة مياعة . قال إن Ged‏ 
حتمي ٠‏ كان ممكنأ منذ سنوات طويلة في القاهرة . لكن يشاء القدر أن یساقر 
ol,‏ أرحل ليتم هنا . على أي حال , لكل شيء ترتيب وسياق . 
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قوجثت يانفرادي . يدون تمهيد أنهي الحديث أصفیت إلى الصمت كاظمة 
شيظي ٠‏ يبدأ عندصط يشاء » وينتسهي حين برغب , لماذا استسلم له . لاذا 
أرضغ BUT‏ أتحمل ضحکته الهازثة GUS‏ أسارع برقع السماعة عتد رنين 
الجرس ؟ 

طالعت النهار بعيتين مجهدتين . مرهقعين . أحقاً غفوت بعض الوقت ؟ 

أرقت حتى ينست من وسن يدركني . كيف سأمضي اليوم الثقل بالمقايلات 
والزيارات واللقا ات الي يجب أن أبدو خلالها يمظهر مخالف لما هو عندي ؟ 

تناولت اقطاري ورأسي مثقل ۰ شهيتي قاصرة ۰ شربت كويا من القهوة ۽ 
وقرصين اسبرین . قلقت لارتعاش أطرافي عتد رفع كوب أو فتجان . 

.. 

لن أتحدت إليه كما جری الليلة الماضية » يتعمد العبث . التلاعب بي . 
أين كان ينتظرني هذا البغيض ؟ البارد . الغامض . الساشر . الشامت ؟ 
كيف آحاوره ؟ كيف أصغي إليه متودداً . كيف لم أنتيه إلى خطورة تعقیه . 
لاذا لم أفض بنبته إلى الجهة الداعية ؟ 

ريما يعمل مع جهة تدير أذى ما . 

لكن .. ما من عداوات لي ء مامن خصومات . 

من يقصدني . من يخطط لإيذائي ؟ 

لابد من وضع حد لهذا التطفل . وقفه , بعر تلك المحاولات المربية ء 
سأطلب من بدالة القندق ألا تحصول أي مكالمة إلى غرفعي ليلا مهسا كانت 
الأسياب , في النهار يزدحم البرتامج يما لا يدع قرصة لإدراكي » بدت مرافقتي 
لهذا اليوم مرحة » حريصة على إبداء الود , لكنتي واجهتها بلامح محايدة . 
حتى نية الشروع في ملاطفتها شحبت عندي . كنت أتنى الفراغ من هذا كله . 
العودة إلى أيامي القاهرية العادية » رحت أتخيل صراحل عبور المطار هنا 
وهتاله . ولحظات الاقلاع , وائوصول = ۱ 
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قالت باسمة إن مواعید الغداء هنا تبدأ في احادية عشرة ٠‏ تعرف إن هذا 
مخالف لعاداتي . لكن موعدنا في المؤسسة يبدأ القانية عشرة » سوف يسعمر 
حتى الثائثة . الطاعم كلها تغلق أيوابها قي الثانية والتصف . 

يبدو المكان مرحاً . تتدلى المصابيح محاطة بمظلات صغيرة من الورق 
الملون؛ المناضد صغيرة المساحةء وعلى الجدران نقود ورقية شتى ٠‏ رحت أدقق 
البسر حتي لمحت جنیهاً مصرياً ودراهم صفريية » وديئاراً أردنيا . وريالة 
عمائیاً . لست أول عربي هر من هنا - 

تطلعت إلى قائمة الطعام . مكتوية بالألمانية » لوحت بيدي .. 

- يمكنك أن تختاري لي .. 

قالت ميتسمة 

- هذه مستولية 

.. التمائج‎ Jail - 

كتت على وشك أن أقول Led‏ ما » عندما رفعت عينيها . بدت أنيقة 
اغرکات ٠‏ أشارت إلى جانب كتفي الیمتی - 

- هل تنتظر Used‏ ؟ 

تطلعت إلى السيدة البدينة . القصيرة ٠‏ البعسمة » كانت سك بیدها 
جهازاً صغيراً للهاتف , لا یتصل بسك ۰ تتوسط سماعته البيضاء دائرة 
olga‏ مضاءة بحدة .. 
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مراقفق 
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, يكن اسمه غريياً . طالعته في بعض الجلات والسقحات الأدبية‎ ale. 
ینظم الشعر أو ينقده , لم أتوقف عند سطوره طويلاً . واحد من كثيرين يهضون‎ 
تصدر لهم کتب ولکن ما من وهج أو‎ ٠ حياتهم ما بين نظم أو نشر . ینشرون‎ 
. لعة‎ 

كان ينتظرني عند سلم الطائرة . بدا میتسماً باستمرار مبالقاً في ترحیبه 
إلى حد سا . إته أيضا موظف في وزارة الاعلام ۰ وسوف يرافقني طوال آیام 
زيارتي ‏ قلت إن الرحلة كانت هادنة وأن توقیتها مناسب تامأ . قال إن هذه 
الطائرات من طراز جدید يعمل لأول مرة في المتطقة ٠‏ تم تزوید الشركة الوطتية 
يها في إطار السياسة العامة العي تلتزم بها سائر المؤسسات الحمكومية تخفيذاً 
لتوجيهات القائد . ثم قال يسرعة «الله يحفظه» .. 

لم أعلق ‏ قلت لتفسي إن الدعاية بدأت . وتلك العيارات يرددها في 
اللحظات الأولى عند وصول الزائرين أو المدعسوين إلى الندوات والوقرات 
الجديدة التي تعقد هنا . 

لم تستغرق الإجراءات وقتا » كان يتادي ضياط الجوازات بأسمائهم » 
وعندما اجعزنا منطقة الجمرك أوما إلى الرجال الذين كانوا يرتدوئ زيا شبه 
عسكري » سألته عن موقع المطار بالنسبة للمدينة ۰ قال إن السافة طويلة » 
حوالي أريعين كيلو متراً . ۱ 

آیدیت الدهشة والشفقة . كتت أعرف رغبة الموظقين في الشكوى الدائمة 
من مشقة ما یقومون به ides‏ وثقوا لمحوا إلى قلة الأجر وطغيان المحاسيب + 
وتخطي القواعد . 

تساءلت عن عند ارات آلتی يترده خلالها على المطار ؟ 

بدا تأثر على ملامحه ء قال إنه يقطعها أحيانآ ثلاث أو أربع مرات يومياً. 
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وفي أيام الهرجانات الكبيرة . رمع اختلاف مواعید وصول الضیوف الذین 
يجيئون من كافة نصا » الدنیا لایعرف لثنوم طعماً . یلتسی إغفاءات قصيرة , 
متقطعة قي الطریق .. يبدو أنه انتیه فجأة إلى رنة الشکوی قي حدیشه ١‏ 


ضحك WU‏ : 
- ولكن هذا يجعلنا سعداء . العالم كله يتطلع إلى القطر .. اشمد لله .. 
الممد كله .. 


أشار بإصبعه وكأنه يتدارك أمراً » قال إن المطار جديد . وأنه مجهز بالات 
حديشة جدا , وطبقاً للخطة التي أقرتها القيادة وصدق عليها القائد - الله 
يحفظه - سوق يصبح أهم مطارات المنطقة . ثم أشار إلى الطريق الذي قرق 
عبره السيارة . قال إنه لم يكن موجوداً من قبل شق ورصف في فترة قياسية . 
قامت بتتفيذه شركة ألماقية متخصصة في الطرق الحديثة ٠‏ السريعة . من قبل 
كانت المسالك الزدية إلى المدينة ضيقة جداً بحيث لا يمكن لسيارتين أن يرا 
Lae‏ إلى جتب إلا يحذر وصعوبة . ثم قال إنه تم رصف ثلاثة آلاف كيلو 
مترات خلال العامين الماضيين , وأنه من المنتظر رصق أربعة آلاف أخرى خلال 
العام الحالي + 

کتت أحاول استیعاب كاقة العفاصيل التي آراها لأول مرة » هذا بقد لم 
أبلغه عن قيل ٠‏ أشار إلى بتاية مرتفعة » قوقها أضواء حمراء لعحثير 
الطائرات .. 

- هنا فتدقك .. 

يدت المنطقة المصيطة خالية تقريياً , بعض أساسات خرسانية . لافتات 
تعلن تأييد العاملين للقائد وافسیرة المباركة ء لم gal‏ نوعية المشروع ولا هدف 
السيرة . خشيت الاستفسار فينطلق مراققي في تعداد اثفضائل » والارقای 
قي الفندق كان الموظفون ذوو ملامع أسيوية » يتحدثون الانجليزية » كنت 
Line‏ راغا في الانفراد ؛ واضح أن الديتة يصيدة . لن آراها إلا قي 
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الصیاح. تهيأت لصافحته مودعا . الا أنه أشار إلى الحقيية قانلاً إنهم 
سيضعونها قي الغرقة . اته يرقب قي اطلاعي على مرافق القتدق والأماكن 
« بي يمكن ارتيادها للراحة . بعد جلوسنا قي المقهى غربي الطراز جاء النادل 
هندي الملامح . قال إته من موريشيوس ء قال مرافقي انها جزيرة في الحيط 
الهندي - في مواجهة الساحل الأقريقي وأنه يلد صديق . القائد - الله يحقظه 
- يرتاح إليه كشيرآ ويتردد عليه بين الحين والآخر » عنده بيت خاص هتاك » 
وتربطه علاقة خاصة برئیسها . 

ربا أدرك تساولی الوشيك عن هذه السمالة الأجنيية . قتدق عوبي في 
عاصمة عربية ولم لتق فيه حتی الآن . من يتكلم العريية ٠‏ فیما يعد قال إن 
الادارة أجتبية لكل شيء عدا البدالة العامة . وكافة ما یتعلق بالاتصالات ٠‏ 
التلكسات . القاکسات . الأمور هنا تتعلق بالأمن .. 


- ماذا تشرب 5 
. آجبت میتسماً 
أنت الآن ضيقي و دعتي أسألك 
يدون تردد التقت إلى التادل 
- اثنان سکوتش 
Lamers‏ » لا آشربب ء يدا عليه حرج ما » قال متسائلاً . 


۰ بيرة 5 
تلت انس تون « عتدي حساسية ضد الكحول + أو تجرعت حسوة 
ترتفع حرارتي . یصیح جلدي في لون الطماطم . يدا آسقا , طلیت عصیر 
فاكهة ‏ لم يشن .. آدرکت اصراره على جلوسنا معا ء وطيقا لأصول الدعوات 
التي بیتها من قبل والوقرات التي شارکت فیها كنت أعلم أن الضيق ملزم 
بدفع المشروبات الكحولية والمكالمات الخارجية » في البلاد العربية والاوربية 
Lal,‏ . إذن .- تلك ميزانية إضافية يجب أن أعد لها . بدا محيا للشراب -. 
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بعد رشقتين فاض ودا . اسعمت عيثاه . بدا راغبا قي القربی . سأللي عن 
مقاهي القاهرة . عن أماكن لقاءات الأدياء والندوات ١‏ كان یعرف بعضها 
بالاسم . للأسف لم ير أم الدنیا . لاحظت أن نطقه صار متمهلاً » متثاقلاً وهو 
يكرر مؤكدآ أن مصر أم الدنیا ١‏ أم العرب . مال مقترباً مني . قال إته بشعر 
وكأنه يعرفني منذ فترة طويلة ٠‏ قلت ll‏ سعيد بذلك . تقال إنه سيفضي إلي 
با لا يقوله عادة للضيوق الرسسيين » خاصة الصحفيين . قال إنه مكلف طيبع 
أن يعطيني صورة صادقة عن البلد . قلت إن هذا طبيعي . لکنه أشار إلى 
صدره . بدا تأثير الشراب عليه . لسائه أثقل ٠‏ عیناه وكأنهما على وشك 
التوم .. 

- لکن كما نريدك نحن أن تراها .. 

- وهل هناك قرق ؟ 

- کبیر .. کبیر ee‏ ا 

كنت ما زلت حتراً . آسمع أكثر ما أنطق » لا أعرف ما يكن أن يدبر لي 
هنا إذا ارتکیت Uae‏ ما . مال أكثر » همس .. 

- هل تعرف ماذا يجري الآن ؟ 

تطلعت إليه مستفسرا" بصمتي 

- آتهم يفتشون حقيبتك .. 

- ولكن ليس معي ما یخشی مته .. 

- هذه جرا ءات .. مع آنهم كشفوا علیها قي المطار .. لديهم القدرة على 
فتح آعتی الأققال .. 

ضحكت UU‏ إنني لا أغلق عادة حقيبتي ٠‏ لا بوجد فيها إلا ملايسي . 
وعدة حلاقتي « وأدويتي ١‏ استمر هامسا .. 

- لا يعرفون ذلك .. ثم إن كل تحركاتك في الغرفة مرصودة .. 

تراجع SLY‏ » میتعداً » متطلعا الي وكأنه يقف عند مسافة آیعد يكثير ۰ 


Ww. 


يبدو أن لسانه یفلت مع الشراب ۰ طبيعي هذا أم متعمد !! 

عندما السقت نظراتتا آدرکت أنه يعاني Lge‏ هائلاً , شرت إلى التادل 
ا موريشيوسي + 

- كأس سكوتش أخرى .. 

قال بمودة دافقة 


.. يعمد خروجنا من المدحف الوطتي ۰ تطلع حوله . يدا متفائلاآً أو هكنا 
.جب عليه الظهور » بعد استتشاقه الهواء اليارد قلیلاً . قال .. 


المد لله .. 
تعجبت , لم يعصل احدیث بينتا ليتطق الحسد لله بهذه اللهجة . قال 
مراصلا وكأنه يتحدث إلى تقسه .. 


- محصول الفاكهة هذا العام متاز .. ضعف العام الاضي » الموز يرع 
لأول مرة . أما التفاح فلا يجد من يشتريه لوقرته .. 

أشار بإصبعه متيها .. 

- اثقائد - حفظه الله - یتابع جني المحاصيق بنقسه . اليوم سیعرض 
التلیفزیون فیلماً لدة أريع ساعات عن زيارته آمس إلى محافظات الوسط .. 
لابد أن تراه .. 

- والعرض السرحي a‏ 

- المسرح موجود كل ليلة .. لکن الفيلم لن یعرض + 

أثناء مرور السيارة .. بمنطقة تتراص فیها مساکن متشابهة . الارتقاع , 


ary 


بسط يديه مبتسما , كأنه يحدث نفسه . 

- يا سلام .. أين US‏ وكيف أصبحنا ؟ 

لم ييد متي رد فعل ؛ واصل بدون النظر إلي -. 

of -‏ أزمة الإسكان قاما .. عدد الوحدات التي شیدت في العام الأخير 
أضعاف ما تم یتاژه خلال ريع قرن .. 

عندما نظر إلى آومأت برأسي مرتين . كان بصره موزعا بيتي وبين السائق 
الصامت الذي كان يتطلع بين الحين والآخر إلى المرآة المعلقة العاكسة . ازدادت 
لهچته حماسا .. 

- يحرص Lil‏ - الله يحفظه - على متايعة أعمال الیناء بنقسه , 
وتسليم المفاتيح إلى الأسر الجديدة . بل إنه يتردد عليهم على قترات ٠‏ یشرب 
الشاي « ویدخل المطيخ . يقلب الثراتي .. تصور .- ليطستن على صستوی 
العيشة . ویتلطق مع الأطفال .. تصور أن Sib‏ صقیرا زغده بسیخ لشي 
اللحم .. ما كان من طويل العمر إلا أنه ملس على شعره وقبله .. 

- كل هذا في العلیفزیون .. 

يلغ حماسه درجة الصياح 

- على مرأى من الأجاتب . من العدو قبل الصدیق .. أخرجت سفكرتي 
الصغيرة . دونت عبارتین aly‏ يحفظه» ۰ « طویل العسر» , کتبت ستمهلاً . 
بدا مسروراً لتدويتي ما يقول . 

- بعد الظهر عتدنا ساعتان تقوم خلالهما بجولة حرة قي البلد .. 

قلت إنني أرغب في الجلرس یقهی شعبي . 

- مقهى شعبي ۱ 

يدا مقاجتاً . قلت إن علاقعي بالمدن لا تکتمل إلا بالتردد على مقاهیها 
الشهيرة . ولأنني مدخن قديم للترجيلة فقد سمعت كثيراً عن جودة التنباك في 
اليلد ؛ قال مترددا إن مثل هذه المقاهي لا يرتادها إلا المتعطلون والمحالون 
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للشقاعد . وأصناف رديشة من الناس . هنا تدخل السائق لول مرة , قال إنه 
یصرف مقهی جيدا , تظيقاً . يقدم مشرویات طيبة ١‏ ويه قسم مخصص 
للعائلات . آبدیت حماسا ؛ قلت أن هذا متاسب LA‏ .. لتذهب الآن . توقفنا 
أمام مسرتقع من الأرض ۰ درج صاعد محقوف بأشجار نحيلة . أزهارها 
بنقسجية مكتملة قال السائق إنه سيرجع يعد ساعة سيزود العرية بالبتزين ٠‏ 
بدا مراققي مشرددا . يتطفع حوله بريية وحذر . كانت المناضد موزعة حول 
الميتى ۰ أبيض اللون . تعصدره صورة كبيرة للقائد ٠‏ بينما علقت يين الأشجار 
لاقتة عفى قماش مهتری . کتبت عليها جملة : 

«سدد الله خطاك» اتمحيتا US,‏ ولأنني لحت ائتین يضعان آمامهما 
زجاجات بيرة فارعة . سألت مرافقي إذا كان يرغب ٠‏ فقال إنها أنسب مشروب 
للظهيرة » طلبت شايا ونرجيلة . بعد أنتهاء الزجاجة الآولى استرخت ملامحه . 
یدأت تتغير إلى حد ما ٠‏ قال إنها المرة الأولى التي يتردد فيها على مقهی 
منذ الطقولة . كان والده يصحيه إلى مقهى قديم غي الشارع التجاري ٠‏ یجلس 
Layee‏ على دكة ويدخن الترجیلة . يقعد إلى جواره صامتاً . يتذكر الآن رائحة 
الدخان والماء المعظر ء كان متا جمیلاً . خالياً من الهموم , صمت لحظات ثم 
قال إنه من غير المستحي جلوس ا موظفين الرسميين بالمقاهي » خاصة أعضاء 
الخلايا الشورية . قلت إن المقاهي أقضل الأماكن للوقوف على نيض الشعب » 
تلفت حوله - قال إن هنا من اختصاص أجهزة معينة . يعد الزجاجة الثالثة مال 
رآسه قلیلاً إلى الأمام . خقض صوته » قال إن السائق يكتب تقريراً عته . 
وعني .- 
- لکته ساکت تماما .. 
- إنه من جهاز الأمن السري .. آرجو أن عطره .. 
BU -‏ .. أا ضيف gthe‏ .. 
- لن يحاسيوك أنت بالطيع ولکنهم سيحاسبوني آنا .. 
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- على ماذا ؟ 

- أي شي» .. أي شي» .. 

اتحنی إلى الأمام قليلا ‏ قال إن هذه الصورة العلقة للقائد تنضيسا 
لتعليمات صارمة . إن لم توضع يتعرض صاحب الکان لخطر عظيم . ثم قال 
إن الصور عديدة . منها ما يبل حجمه ارتفاع عشرة طوابق , ومنها ما يوضع 
داخل الحافظات الجلدية , وعلى الصدور في إطارات الذهب وهذا غير مسموح 
به إلا للمستويات الرفيعة . 

قال إن المكان هادئ وجميل . وهنا يضمن المرء عدم وجوه أجهزة تسجیل 
أو تنصت . قلت Woke‏ .. 

- من يدري 1 

تلفت حوله . المناضد القريبة خالية . الرواه قلاتل . 

- من الزفضل أن نصمت أو تغير الحديث عند اقعراب التادل .. 

قال إن ما JU‏ عن محصول الفاكهة غير حقيقي . كل ما رأيتد في 
الأسواق مسعورد , وأثناء زياراته .. 

- زيارات من ؟ 

أشار إلى الصورة المعلقة » قال إنهم يرصون الزهور وا خضراوات وصنادیق 
البيض ١‏ بل یزرعون أحيانا يعض الأشجار . ثم يختفي هذا كله بعد ذهايه . 
کل هذا من أجل التليفزيون .. العليفزيون يحكم كل شيء هتا . 

كدت أقول إتني بالأمس عدت إلى الفتدق قي السادسة » وبدأت نشرة 
الأخبار بإذاعة تفاصيل زيارته إلى الحافظة الوسطى » نمت ساعتين وعندما 
أسعيقظت فوجنت أن اللقطات ما زالت مسعمرة . لكنتي لم أفض إليه . 
فضلت الاستمرار في موقع الستمع . خاصة عندما هر رأسه بحزن وأسی , 
وقال إن كل ما ذكره عن المساكن غير حقيقي .. 

- لكتنا رأيناها .. إنها جديدة .. 


۳۶ 


هذا صحيح . لكتها توزع على القربیت . وأعضاء الخلايا الخورية ١‏ وأيناء 
بلدته وهؤلاء يقومون بإعادة بيعها أو تأجيرها يأسعار مرتفعة جد , توقفت 
قليلاً قبل أن يسأل .. 

- لقد hand‏ تکتب بعض الملاحظات .- 

- هذه عادتي .. 

آشار محذرا » إن سفكرتي تلك ريما تقع في أيديهم بشکل سا » انه 
يرجوني ألا آدون قبها إلا كل ماهو ايجايي . سوف يؤذيه هذا اما » إنه 
مسالم ؛ ولا يشير المشاكل . ولكتهم لا يشقون قيه تماما . نعم .. نعم إنه عضو 
في الخلية التورية الإعلامية . لكن ماضي عمه يطارده » كان موظفا كبيرا في 
العصر الملكي الذي سيق العصر القوري . 

قلت إنتي سوف أراعي لك » بل سأكتب سطورا أشيد فيها بدوره في 
تنبيهي إلى الإنجازات . والاتعصارات ۰ تراجع إلى الخلف . يدا hl‏ جدأ ۰ 
لمحت دسعات معلقة على أطراف ماقيه . قام على مهل ۰ مطی بخطی 
متثاقلة إلى المبنى . لابد أنه مفعوث الزجاجات الشلاث ‏ يعد عودته قال 
ملامساً كتفي إنه لم يرتح إلى انسان متلي وأنه فض أثقالاً كان ينوء بها ‘ 
وأته يعرف شهامة المصريين . وبالطيع ما أسمعه لن أبوح به إلى مخلوق آخر 

it .. Leb -‏ أعتيرك صديقاً حميما الآن .. 

- ولا في القاهرة .. رعا يرتد ذلك هنا بشکل ما . 

أشرت إلى أذني » قلت إن ما أسمعه يدخل من هنا ويخرج من هنا . مد 
يده إلى جيب جاكتعه ۰ أبرز حاقظة تقوده a‏ في الجاتب الأهن صورة للقائد 
داخل إطار بيضاوي ‏ الایسر صورة لثلائة أطقال , تتوسطهم طقلة قي الثامنة 
أو التاسعة . أشار إليها يقخر قال [نها تعزف البياتو ٠‏ ويتنيأون لها بستقیل 
ياهر . قال إنها طلعت على التلیفزیون . قال إن الولد الأكبر في الشالشة 
عشرة. إنه في تنظيم الطلائع . إنه ملتزم جد . لم أشأ أن أستفسر .. 


\fo 


Ly -‏ يخلي .. 
قال إنه عرفتي على الأسرة وعذا مالم يقعله مع أي انسان قبلي ۰ انه يرافق 
الأجاتب Lil‏ , خاصة الألمان لاتقانه اللغة . ما جنیه الي بساطتي . لم 
يحدث أن Liew‏ رسمیاً طلب الجلوس بمقهى قط , تنفس يعمق ۰ ثم قال إنه 

يود الاعتراف با يثقل ضميره .. ابتسمت مشجعا .. 

- إنني أكتب عنك تقريرا يومية .. 

قلت إن هذا من واجيات وظيفعه + 

- لكي آثبت لك محبعي .. هذا العقرير لن أرسله قيل اطلاعك عليه .. 
بسطت يدي ء لا داعي لذلك . كان على وشك الصرتح وهو يؤكد بشفتین 

- بل إتك ستشاركني في كتابته .. آنت الآن مشل أخي .. 

الشرفة : 

بعد تجرعه أربع کژوس سكوتش يطلب الصعود إلى الغرفة ٠‏ إذا اتفردنا 
في الصعد ؛ يهمس زاعقاً تى تكاد عروق رقيته تتفجر عن رغبته في السفر 
بلا عودة . ما amie‏ صعربة الإجرا ءات . وأطقاله الصغار . كقيرون هریرا ٠‏ 
لکتهم فرادى , لم يرتكبوا حماقته , الزواج مبكرأ . يتدارك بسرعة .. لكن 
الأولاد يخففون عنه الکشیر ؛ بعد عودته يجلى معهم . يستتفرون طفولته 
الكامنة . ما یزعجه فقط ابنه الأكبر الذي يردد شعارات الطلاتع والأقوال 
المأثورة للقائد . 

- شيء لا یطاق .. 

تقدمته إلى الحسجرة التي كانت في نهاية المصر . خرجنا إلى الشرقة 
الفسيحة أغلقت الباب المؤدي إلى الداخل ٠‏ كان يستنشق الهواء بعمق ٠‏ أخرج 
من جيبه أوراقا بيضاء . كان مکتویاً على أولها اسمي الثلائي . والجهة التي 
أعمل بها » راح يكتب على مهل . UE‏ الكلمات بصوت خفيض .. 
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- .. وأثتاء زيارتنا لصنع الملابس الجاهزة أبدى اعجابه بالانجازات التي 
تحققت . وتحدث مع العمال عن الإنتاج . وقال إنه على مستوی عال من 
الجودة .. 


- متى قلت ذلك ؟ 

أشار بيده 

- کلام يا أخي .. كلام .. هلل ستنقص شيعا .. 
ثم تایع .. 


- وهو انسان رقیق » على دوجة عالية من الثقافة , ومتعاطف مع ميادئ 
القطر . 

هتا اقتربت منه . قاطعته .. 

- لكن هذه صورة جد .. 

تطلع إلي ستساثلاً . قلت إنهم رها لا يصدقون العقرير » لابد من كتابة 
شيء ما ٠‏ لحة سلبية لتضفي مصداقية , بدا حائرا .. 

-- مغل ماذا ؟ 

- دعتا تفکر معا 

مس من مرح انتايني , يعد لحظات لست يده 

- آه .. أكتب مثلاً أن من الأمور السليية حبي لتدخين النرجيئة .. وطول 
الجلوس على القهی .- 

- لکن .. ريما بقسرون ذلك 

- لا بد أنهم عرفوا بذهابنا إلى المقهى .. 

كان الهواء البارد القادم من الفراغ يحدث صوتاً غامضاً ؛ ییدو أنه خفف 
من تأثیر الکژوس الثلاث التي تجرع کل متها دقعة واحدة » تخف لهجته . 
أقل تثاقلاً . ملامحه تكتسي ذلك الجمود الذي يطالعني عند قدومه . خاصة 
في الصياح . قام Lisle‏ , تطلع إلى الفراغ » إلى الحاجز الذي یفصلتا عن 
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الشرفة المجاورة . إلى الأوراق فوق اللضدة . لملمها بسرعة . دسها في جييه ۰ 
بماذ! Se‏ أن يفسر وجوده هتا ؟ 

.. تك يا أخي‎ to 

- لکن هذا هذا غير معحاد .. 

نظر إلى السقف . إلى السماء اليادية ٠‏ إلى الأركان ؛ كنت آخشی وقوع 
آمر ما لم أستطع تحديده . تصاعدت رغبتي في مفارقة المدينة , القطر كله . 
ساختصر تلك الزيارة . أزاح الباب الزجاجي , الستائر , بدا صوته المرتفع 
مختلفا تماما ١‏ نير اسمعه للمرة الأولى - 

- هذه الشركة التي تدير الفتدق يجب أن تحاسب .. 

تأملعه متسائلاً . بينما موجات الهواء البارد تتعاقب يعد فتم الباب , 
عط شفعيه مستنکر! . مشيرآ إلى الجدران المكسوة يورق أزرق ٠‏ قوق السرير 
لوحة لأحد المواقع الأثرية بالقطر . يبلغ صوته درجة أقرب إلى الصراغ بينما 
أصبعه تشير مهددة .. 

- لول مرة أرى US‏ يخلو من صور القائد .. 

لحظة صمت , صاح بعدهة مولياً وجهه تجاه اجهات . 

- الله يحفظه .. 
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اضر[ تخلو إلى نفسها . تغلق باب غرفجها ١‏ متهكة . معحبة . تصغي 
إلى الليل الذي اتحصف متذ حوالي نصف ساعة . إلى الطریق الذي تطل إليه 
من ارتفاع خمسة طوايق . بعض الأصوات كانت تسمعها آثتاء اتتظارها 
عردته قي الليالي التي يتأخر خلالها . إذ یعرج على أسرته ٠‏ يزور أشقاء . 
أو يسهر مع صحبه في المقهى . إغلاق ياب . مرور عرية مسرعة . نباح کلب 
ضال . أصداء أحاديث يعيدة غامضة ١‏ اعتادت ألا تغفو قبل قدومه . 
وانتظار خلعه ملابسه وجلوسه قلیلاً بالصالة . سؤآلها التقليدي . 


لز تسس af‏ 
مع آنها تعرف عادته . تناول کوب من اللبن مع كعكة يابسة » وكثيراً ما 

Bor etoile E comes ce 

هل كانت الأعراض علامات لم يتعداها . ولم تتوقف عندها أيضا ء كانت 
تبدي جرعا مفتعلا BE‏ تذكر قول آمها إن الرجال كالأطفال . يحبون الشكوى 
دائساً ولفت النظر بإظهار الأمراض . علاجهم الإهمال ٠‏ لكنها الحق أبدت 
اهتماماً قي كل مرة ء كشيراً ما تصحته بالذهاب إلى الطبيب ٠‏ يبتسم قائلاً 
إنه جاء من أسرة كادحة » لم يكن أحد أفرادها يبلغ العيادة أو المستشفى الا 
وهو على حاقة اخطر + 

المرة الوحيدة التي شعرت فیها بدتو الخطر منذ أسيوع ٠‏ عندما صمت فجأة 
أثناء جلوسهما أمام التليقزيون , مال إلى الأمام ممسكا بصدره » البنت 
قزعت» لن تنسى صيحتها أبدا «بابا .. بايا » . أطلق Lens‏ متتایعاً يصوت 
متتابع . اد . اتفرط فوق الأريكة . الغريب أنه لم يشك بل ابعلع ريقه . فتح 
عينيه . طمأتهما . قال إنها الشمس التى مشى قيها حوالي ساعة ؛ تجرع 
كوب اللين الذي أعدته المسكيئة . الراقدة الآن كالمفشي عليها » بعد أن 
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فراهما الفقد المقاجئ .. 

القراق صعب .. 

لکم ضاقت بهؤلاء اللسرة , أقاربها . جاراتها . زحمن البیت . دموعهن 
على أنفسسهن ومواجعهن القدية والجديدة . بعضین رحن يشرثرن » ويتحدئن 
همسا عن مشاكل فلاتة مع علاتة ٠‏ أو زوج رمى عيته على أخرى وتوی ۰ أو 
ارتفاع أسعار الخضر Lae. E‏ . شقيقعه . لم 
تتزوج حتی الآن . تعيش يفردها . تقترب من الخمسين . لكتها تيدو وكأتها 
تحجاوزت الستین » مال بختها اه ء لا يخلف زيارته الأسبوعية 
لها . كان یهن علیها . وکانت تثق أنه یساعدها بجنیهات قليلة من المكافآت 
الاضافية التي لا تعلم عتها شیناً , بالطبع مرتبها الضئیل لا یکنیها » من 
عبلها في مکتب الحامي الذي التحقت يه بعد حصولها على دیلوم التجارة 
التوسط صن الدرسة السائية بالفجالة . ساعدها . آحد معارفه من القهی 
أخذها عنده سکرتیرة » كاتت تتردد تادرا على البیت ۰ حتی أنها لم تأت في 
الأعياد .لا .. بعض الأعياد . ألم تكن هنا قي العيد الصغير الستة 
الاضية؟ء كانت تعصل أحياناً وذا رن الهاتف يرد عليها جزعا , ما الذي 
أخرها حتى هذه الساعة ؟ 

يطلب متها سرعة العودة إلى البيت والتأكد من إغلاق الترباس والقفل . 
اليلد غير آمتة ‏ كان یضاق عليها وكأنها طقلة مع أنها تكيره يعامين . مرة 
قالت له بعد أنحهاء مكالمة + 

«أنها ليست صغيرة .-» 

أجايها متمهلاً , إنها وحيدة وما من أحد إلى جوارها - 

ريما قتی المجي- بها وإخامعها هنا .. لكن البیت ضيق » وهي منطوية . 
قليئة الكلام . من يطيق نقسه في هنا الزمان حتى يطيق الآخرين ؟ Tend‏ 
تعصل , تسأله عن الصحة » والأحوال » عن ابتة شقيقها . آخبارها في 
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الذاکرة . أحوالها . إذ تطول المكالمة تضطر إلى تنييه ابنتها إلى الحاضرات 
التي يجب أن تنقل + وضرورة التوم ميكراً . ٠‏ تشيسر بيدها للإسراع Bane.‏ 
تقول : 

.. آنا ننسي آشوقك قوي‎ . eee 

.. لم تكن قاسية + لکنها كانت تخشی بتكل فام ان یر 

٠ ۱‏ أن يغوتها قطار الزواج . على أي حال . لم يفتها 
قطار الزواج . لم تقصر معها . كانت تبحم في وجهها خلال موات قدومها 
النادرة . بل تصر على بقائها لتناول الغدا ء وإذ تصر على الذهاب یتصاعد 
تصميمها واحتجاجها . 1 

«معقول أن تچيتي ولا تكسري لقمة في بيت أخيك. ؟! » 

بعد انصرافها تشعر يرأحة ‏ هل عضايقه وهن الصلة بينهما ؟ من ناحيتها 
لم تقصر في الواجب , ألا يكفي تغاضيها Lee‏ كان يدقعه لها من جنیهات 
كان بيته أحق بها 5 لو Gal‏ اعرأة أخرى لثثارت له المشاكل . 

لکن .. لاذا بنا Lae‏ في أول حلم يأتيها فيه ؟ في العصر ١‏ يعد أن أت 
على ابنتها كي تأكل لقمة » منذ أول أمس لم تدخل معدتها لقمة کمداً » لم 
تطيخ . لم تنول السوق . لم تسعطع ترتيب الييت الذي اختل نظامه . حتى 
أتها لم تجمع حاجاته المتناثره في البيت إلا قبل الغروب . ملابسه الداخلية 
فرق الغسالة ؛ وحذاؤه في تفس الوضع الذي اعتاه أن يخلعه فيه . قرب 
المدخل ؛ ولكم أبدت اللاحظات , أن ينظم تغيير ثيابه . ولم يجيها إلا 
مداعباء كانت لديه قدرة على تجنب الشقاق لأسباب يراها صغيرة ولا يعلم 
أتها كقيلة بإثارة أعصاب أي ست ؛ ء أصا نظارته الطبية قکانت إلى جوار 
العليفزيون » ومحفظعه الجلدية القدية والحقيبة الجلدية التي يضع بها أوراقة 
تخص شغله . لا تعرف شیا عنها » جمعت هذا كله بدون ترتيب ء أخفته وراء 
الكنبة , البنت كلما نظرت إلى حاجات أبيها تعض أصابعها ء وتخمش 
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وجهها . 

«سايمتي لين يايا ..» 

ما آزعجها آنها نفس العبارة التي رددتها شقيقته ولکن بدون عویل , 
الحظة حملهم الجشمان لوضعه قي الصتدوق الذي فتحوه عند مدخل البیت . 
قارقها صمتها الفریپ , انحت قجأة . تعلقت بافشمان اللفوف ۰ تشنجت 
أصابعها . 

«ساييتي لین يا أخويا .. » 

أحاط بها من تعرف ومن تجهل . همسوا في أذنيها بآیات مهدئات . 
وسمعت أحدهم یقول يحسم : 

«ماتخلیش أخوك یتبهدل .. » 

«عندها ارتخت أصابعها » يقيت شاخصة ء ذاهلة . لم تبدل وضعها ولا 
ملامحها حتى بعد أن غص البيت بالمعزين . ومالت عليها امرأة مسنة ترجوها 
ملحة أن تلطم ء أن تيكي » أن تشق هدومها . ولكنها لم تنطق . وآخر العزاء 
قامت ‏ أصرت على الانصراف » مشت مصممة . لم تصاقح أي إتسان ؛ لو 
أنها یقت لأصبحت عبئا على البنت . صمتها فظيع . حتى عندما جاءت . 
أحمضنت ابنة شقيقها لدقائق . ویدا أن كلا منهما تستتجد بالأخرى » تستند 
عليها » وعندما سأل أحد الجيران + «هل أوصى ؟» 

کانوا يتحدثرن عن المسجد الذي ستتم فيه الصلاة . لا تدري كيف 
سمعت. خوجت من الفرقة الداخلية , وققت وسط الرجال مشيرة باصیعها . 
محذرة ١‏ منذرة .. 

«في الحسين .. في سیدنا الحسين» 

متى أوصاها بالصلاة عليه في مسجد الحسين ؟ ثم يخبرها يذلك ؛ هل 
شعر أن أجله pity‏ + عندما بدأت الأزسة ظتجه تصباً عارضا . وبعد خروج 
الطييب الشاب صاحب العيادة الجديدة عند الناصية والذي جاء بعد انتهاء 
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عمله يها . قال إنها أزمة قلبية . ولا هكن نقله ٠‏ لكن يكن تلقيه العلاج 
هنا. لمظحها لاح لها النذير . لكنها بعد دخولها عليه . وابعسامة قي وجهها 
استعادت ما سمعته عن آخرين فاجأتهم تلك التويات مرات ونجرا متها . لم 
تفارقه حتى الفجر ٠‏ كانت ملامحه التي تيدلت فیما يعد هادثة . مسعكينة » 
بل ail‏ ابعسم مرات عثدمة نظر إليها . ماعدا pail LES‏ التي لم تعهدها 
قط. كل ريع ساعة أو عشر دقائق تقريبأ يسألها عن الساعة . كأنه على 
موعد . كأنه توقع زائرأ أو ظهور علامة . حتی أنها قالت مرة : لماذا تسأل 
عن الساعة .. الليل مازال بعد طويلاً .. 

ليلها هو الذي طال . لم تعرف هذا الصمت » وكأن وجوده كان يبدده . 
عند dat‏ معينة تختفي كافة أصداء الطريق . والبيوت المجاورة . كأنها لحظة 
مجيثها الأولى إلى الدئیا . ترکها مبكراً . خلا بها . تكاد تنطق ما يدور 
داخلها » توشك أن تلومه وكأن الامر كان بيدها , تلك صورته . تعدل وضعها 
بحيث لا تواجه ملامحه السرير ؛ دائما كان عنيداً يصمعه ٠‏ لكم ألحت عليه أن 
بسافر مثل زملاته » انتداب أو إعارة في th‏ عربي لثلاث أو أريع ستوات ۰ 
لكنه لم يقدم . لم يسع ٠‏ قالت إنهما بحاجة إلى ادخار مبلغ للزمن . للينت 
ألعي سیچیو‌ها اين الحلال بعد سنوات قريبة . تكاليق الحياة في اژدیاد » وما 
كسان يكفسيهم أمس لا يصلح اليوم . لکنه كان يسمع من اليستى وبخرج 
كلماتها من اليسرى . وإذا ألحت يقول يصوته الهادی «وهل ینقصنا شيء ۰.۰ 

فعجادله متسائلة , هل الدنيا أكل وشرب ؟ ومرة قال إته لا يطيق الغرية . 
أو البعد عن مصر .. مصر . ماذا آخلوا من مصر غير وجع القلب وصعوية 
الأحوال . وقضائه الوقت بالقهی ؟ 

لو فاجآته الأزمة أثناء عمله هتاك رما نقلوه إلى مستشفى حديث وأمكنهم 
إتقاذه , لو طال به المرض .. هل كان لديهم ما يكفي مصاریف المستشفى 1 
وأي علاج كانت ستقدمه الصلحة .. ؟ أي علاج ؟ لكنه لم يصغ إليها قط . 
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مجرد مبلغ صفیر لا ينفع ولا يضر في دفر التوفیر ؛ ولولا أنه استخرج 
الدقتر پاسم آلینت لكان دون صرفه أهوال Lads‏ ات تکلف أكثر من قیمته ‏ 
من مصاریف محکمة واعلان وراثة . وريا تدخل شقیقته معهما لتأخذ 
تصیبها.. لا ۰ لم يحسن التصرف وفارقها بلا عون . 

تقف في الغرفة التي تبدو فسيحة آکثر ؛ رفضت eel‏ أن تنام إلى 
جوارها . مكاته . قالت يحزم مؤثر إنها تفضل النوم في سريرها . 

بعد الظهر جاءت جارتهم في الشقة المقابلة بطعام القداء . طبق بسلة 
وتصف دجاجة وأرز وثلاثة أرغفة ٠‏ شكرتها متأثرة . منت ألا ترده في متاسية 
وحشة ٠‏ الینت بكت , نظرت إلى مكان والدها , لسئوات طويلة لم يأكلوا إلا 
معأ . كانت تنتظره حعى لو SU‏ رجتها . طيبت خاطرها . منذ الأمس لم 
تدخل بطتها ثقمة . وحتى تشجعها بدأت تأكل , منت لحظات أطلت لتطمتن 
علیها , نادتها يصوت خفیض , لم تجبها . أصغت إلى أنفاسها النتظمة . 
عادت إلى غرفتها . آبقت الیاب مفتوحا . 

عتدما اضطرت إلى الاغفاء عصراً , ما بين يقظة غير مکتملة وتوم لم 
توغل فيه . جاءها مع أتها سمعت يوم من تقول باستحالة ظهور اميت قبل 
سبعة يام - 

رآته قي الصالة » بالضبط في الکان الذي اعتاد قراءة الصحف فيه ۰ غير 
أنه كان بشنى ساقاً تحته ويفرد الأخرى بينما يميل إلى الأمام عاقدا يديه أمام 
صدره + يرتدي BU ULE‏ » يبدو Lae‏ . حزن لم تعرفه منه » مزموم الشفتین, 
مجهد العيئين . يتطلع بأسى صوب ابنته وشقيقته » وقفتا أمامه . تيدو 
المسافة شاسعة رغم ضيق الصالة . كأنه يود أن يقول شيتا لكنه لا يقدر . 

تقعد على حافة السرير » الحق أتد كان حنوناً » LES‏ في حدود قدرته . لم 
ييخل على اينه قط . لم يدعها تنطق با تحتاج إلينه » يوسا طليت على 
اسعحياء «bie‏ رياضيا مرتقم السعر . لم يتأخر ولم يعرده مع علمها آنه لم 
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يبق لنفسه مليماً من مصروفه . لشهر کامل لم یدخن . لم يذهب إلى القهی 
إلا مرة » كثيراً ما رددت .. 

«یابختك بأبوك. . » 

لکته حيرها Lard‏ . خاصة تردده ازاء أمور بدت لها ضرورية « وایداژه 
أسباياً غريية ۰ عتدما ألمت في يياض الشقة قال إن ذلك سوق يسيب له 
إزعاجا . عمال غرياء سيدخلون ويخرجون . وأثاث يجب فكه وترکیبه . ثم إن 
طلاء الجدران مازال نظيفا ‏ ما الداعي إذن ؟ كل الجيران أعادوا تبییش 
شققهم . بعضهم لصق Wy‏ ملوناً . هم فقط القين لم يبدلوا ولم يغيروا . 

كان یقبل عليها فجأة « يبدي Tay‏ متدفقاً حتى لتتدلل عليه بینما بهجة 
تغمرها . تنبهه إلى دعابات لا يصح أن پیدیها أمام cal‏ قلا ينقني اقا 
يواصل » وتيدو البتية سعيدة ٠‏ تيادله مرحه » یحتطنهما معأ فيغمرها تأثر . 

في اليوم التالي مياشرة ٠‏ ريما في اليوم نقسه يصمت » تأسو ملامحه . 
تسأله فلا يجيب . تستفسر فلا يبدي سییاً معقولاً « صحیح أنه لم ينطق لفظاً 
يجرحها . ولم یعتف معها عند قضيهآ . لكن خسوده المفاجئ » وانشلای 
مسامه آمامها كان يحيرها ویدقعها إلى الزهق . 

لكم قدد يجوارها فوق الفراش وكأنه غير موجود . وکثیرا ما رغيته لکنها 
أحجمت + ويعد مرور ليلة أو اثنتين يقيل تجاهها . يداعبها . يد يده إلى 
صدرها . يقيل أطراقها . وإذ یبدا تجاويها » تهمس عاتبة أتها كانت تريده 
أمس » فیقول إنه كان بریدها أكثر . تعجب لعدم شروعه » أهو الکسل git‏ 
انشغاله ها لا تعرف . أحياتاً كان یسعی إليها وكأنه يزدي Corks‏ « یحتضنها 
وكأنه يعشاءب ‏ ومرات یقبل کعاصفة ٠‏ حتى لتيدي UD‏ قلا يزيده ذلك إلا 
إمعانا .. 
تتوالی Lede‏ صور شتى عرقعها معه داخل تلك الحجرة . فوق هذا 
الفراش» بدا من خییات الليالي الأولى التالية لزفافها إليه . حتى الرات 
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التي حاول خلالها جديهما الععرف على يعضهما . استغرق ذلك زمتاً 
طويلاً. راح منها ومنه , وعندها يلغت ذروة التشوة لأول مرة بعد سبع سثوات 
من زواجهما وأربع من إنجابها عايدة ١‏ لم تکیع ننسها » واحت تهتز بعنف 
أدهشه؛ ودست وجهها في صدره دامعة . ومد ذلك الحين أدرك علامتها , 
وفهم إشارتها . لكنه لم يسع إليها با فيه الكقاية ‏ كان قادرا ولم يفمل , 
عي أدركه الوهن .. 

تدي رأسها قي الوسادة . هل يصع تقكيرها قي أمور كهذه ؟ 

هل يراها الآن 5 

هل يعرف با تفكر فيه ؟ 

تراه في أماكن شتى ٠‏ فوق يابسة . هشي على ماء لا تعرف عمقه ۰ يعلر 
في فراع بلا حد » يختقي تماما لکنها توقن أنه موجود في حيزها ٠‏ تقوم فجأة 
هل وستت ٠‏ هل راحت في النوم ؟ 

أي ساعة الآن ؟ 

كأنها نعست يومين متصلين , تصغي إلي تدقق غريب داخلها ۰ يأتيها من 
مسارب غامضة ء يدفعها إلى مقارقة الغراش » الرغية قي ألخروج إلى الطریق. 
إلى موعد لا تعرقه يجب اللحاق به . شيء ما يسري ٠‏ تعير الصالة ؛ تصغي, 
لا شك أن Gaul‏ تغط في نوم عميق . تتردد أنفاسها باتتظام .. 

el‏ على آطراف قدميها . تحذر أن تحدث صوتا . تغلق یابها بالفتام, 
تام كما كانت تتأهب للخلوة به اد تلوح مته البادرة ويقبل . 

تقف أمام مرآة الصوان » تقعرب منها . تلك القتامة تحت العينين » 
اصفرار الأسنان » الجير المتراكم عتد الجذور وخلال الفراغات يداية تشقق في 
شفسيها ٠‏ تعب سنين طويلة . وارهاق يومين لم تعد لهما ولم تتتظر طرلهما 
بهذه السرعة . لم يخطر ببالها رحيله الباغت » اتقرادهة » تقطب عيتيها .. 
لكن الملامح لم تقو . زمیلاتها قدرن عسمرها Latte‏ بسيع ستوات آقل , 
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To: www.al-mostefa.com 


. بالتأكيد لم يكن مجاملات‎ ٠ 

تسعدير SUL‏ نظرة جانيية . تتحتي إلى الأمام . من مغيرات كوامتها أن 
تتطلع خلسة إلى مؤخرته في حركتها الصاعدة . التازلة بين ساقيها إذ تشب 
برأسها ٠‏ تغمض عيتيها بسرعة حتى لا يلحظ , لم تطلعه على ذلك ولم یبذل 
جهدا لیعرف . تغمض عینیها » لم تنظر إلى غيره قط ٠‏ وکشیرا ما قسعت 
اتفلات أحلامها » وصدت يحزم pyle‏ أي محاولة اقتراب . بالنظرة . بالکلمة, 
بالإشارة من أولتك المترصدين أى ثغرة . 

لم تخطئ في حقه .. لكنه .- لکنه لم يفهم .. 

تشير إلى عنقها . إلى صدرهاء علس کتفها اليمنى بيدها اليسرى » تزيح 
حمالتي القميص . ينزلق إلى ied‏ . ترهل ثدييها قلیلاً لكن استدارتهما 
مكتملة . لم تقسدهما رضاعة طفلة Moly‏ فطمت میکراً , واجتیازها الأريعين 
يعامين ۰ لم يبرز لها کرش . مازال خصرها عذراویاً وحوضها رحبا . 

تتراجع متشنية ‏ متأودة . تستقر عند حافة الفراش ٠‏ تتجرد من آخر قطعة 
تحجب مکتوثها . تتمدد فوق الفراش » متعصفه تام .. كما رغبت 1 


عاير ۱۹۹۲ 
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٠٠‏ فازق المبتى الصغير لحطة الضاحية قي نفس لحظة تحرك القطار 
الكهربائي متجها إلى الجتوب . يعلاشى ضجيج العجلات فوق القضبان . 
ثلاث عريات أجرة تنتظر . بیتمد الركاب القلائل إلى الشوارع الجانبية 
المحفوقة بالأشجار ‏ 

على التاحية الأخرى مطعم Sly‏ الآضواء من سلسلة مطاعم حديثة انعشرت 
خلال الستوات الآخيرة . لکنه لا يرى أي إنسان داخله » لا باعة ولا زبائن . 

يتوقف لحيظات قبل اقترايه من السيارة الأولى ‏ يخرج الظروف من جيبه. 
يتأمله ريما للمرة الائة . شعار Loyal‏ اسمه ثلائي مكتوب يحروق آل 
حديقة » يقرأ خطاب الاعوة إلى حضور placed‏ مجلس الآباء السئوي . تنبيه 
بضرورة المشاركة لناقشة جدول الأعمال وإقرار الميزاتية » توقيع الناظرة 
الطیوع . 

. شفتيه مقطيا‎ be 

أي ناظرة ؟ 

أي مدرسة ؟ آي مجلس آباء ؟ 

لم يكن Ul‏ لم یتزوج ولم يتجب ٠‏ إته وحيد تماما إلا من صحب عأيرين 
يلتقي بهم أحياناً في المقهى . وزملاء عمل لا یعرف عنهم أكثر ما بیوحون به 
على مرأي ومسمع » بل إته يجتهد الآن لاستدعاء ملامحهم فلا يمكته .. 
ماعليه . فليتتبه الآن إلى ما یتتظره » يردد «أي أولاد ؟ كيف حدت ذلك ؟» 
يتقدم من عرية الأجرة . سائق صغير السن . لم يسأله إلا يعد تحركه » عند 
ناصية الیدان . عتدمة قكر اسم المدرسة . تساءك -. «الاجتماع الستوي ۰15 

ينظر إليه متعجیاً » یقول إته قام یتوصیل اثنين من الآباء قبله , إنه يعمل 
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داخل الضاحية فقط . لأن ضايطأ في الرور يتعمد استخراج رخصة قيادة له - 
لو تم ذلك يمكنه نزول اليلد . والذهاب إلى الطار » الفرص هنا مجدودة . 
والعمل بطيء لأن السكان معظمهم أجائب أو مصريون أثرياء , كل منهم عنده 
بدلا من العرية اثنعين أو ثلاث . ولکن توجد منطقة ققيرة جد من المحطة . 
سکانها يفضلون المشي .. 

ثمة شکوی في لهجته . كان برقب الشوارع اشالية تقريباً من المارة . 
الأشجار التي یندر رزیتها يهذه الكشافة في مکان آخر . الحدائق السورة ١‏ قرأ 
لاقتة مكتوية بحروف فوسفورية . 1 

«احترس من الكلاب .. » 

عبرت السيارة خطا حديديا مفردً . يعده اتجه السائق إلى الیمین . آشجار 
كشيغة . ظلال قاتمة » حشائش طويلة مهملة ٠‏ في الضوء الخافت المنبعث من 
مصابیح متباعدة ۰ رأى بوابة من حديد . قبل أن یفارق سأله السائق عما إِذا 
كان يعرف Led‏ هناك في المرور -. 

«آي مرور ؟» 

يتظر إليه الشاب متعجيا . يقول : 

« آنا خريج جامعة وأريد أن أعمل في املال .. » 

يتراجع بسرعلة لا تعناسب مع فراغ الکان , هل آذى شعوره ؟ 

لم يقصد قط » لکن ذهنه مشفول , ولا ييكنه أن یفضی إلى أي مخلوق 
بهذا الوضع الغریب ا ماقوع إليه ala‏ - 

ما هن لاقتة تشير إلى اسم المدرسة » يرى رجلاً طويلاً . أسمر اللون 1 
يرتدي Lib‏ شاهق اليياض ٠‏ وطاقية ٠‏ ونظارة طبية ء عندما اقترب مته 
تهلل. صافحه LIK,‏ يديه 

« أهلا بابن التاس الطيبين -.» 

هل يعرفه ؟ أي حميمية تلك ؟ مامن فرصة لیستفسر أو يعساءل » يبعسم 
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في خجل . برقع الرجل اصیعه مشهناً السساء أنه من أخير التاس . ولولا 
التبوع الذي اقتتح يه القائمة لا دقع الآخرون أصحاب الملايين ء يقول إن عيته 
الآن أقضل يكثير بعد إجراء العملية ٠‏ وإنه يستطيع تییز الالوان بعد شهرين 
لم ير قیهما الابیض والاسود ٠‏ یقول إن عن أجرى له العملية كان تلميدأ هنا 
وكثيراً ما حمله على كتفه , ورعاه حتی تأتي أمه بالسيازة لتصحيه , كانت 
تتأخر وییقی بفرده يعد اتصراف احلاميذ كلهم . قال إته أيدى عناية به - 
وققه الله - لكن لم يسحطع تخفيض التكاليقف قرشأ واحدا . الستشفی 
استتماري ولايد أن يريع » كوب الماء هتاك له من .- 

«تصور يا ستاة ..» 

یبسط راحتیه . متطلعة إلى السماء ۰ داعیاً .. 

«ریتا ييارك لك قي آولادك ویظرح فیهم الخير .۰ » 

ثم یلتقت تاحية المبتى الذي لم بره منق لظات - 

«تفضل .. لم يبدأوا بعد يا آستاذ .- یا كريم .۰۰ 

ید رکه خجل لأنه لم یستطع ميادلة الرجل الأسواني أو التوبي الأصل مودة 
Fags‏ ۰ وحرارة بحرارة . كيف وهو یجهله تاماً . لم يلتق به من قبل . لا يذكر 
أنه ری ملامحه صدقة . ومع ذلك أقيق عليه داعياً . متنا 

ما الأمر ؟ 

يبدأ الخوف عنده . يعداخل بحيرته « بقضوله » أما سخريته الكامنة التي 
قابل بها المظروف عندما تسلمه ول مرة قلم يعد لها آثر . ماذا ينتظره ؟ 


عند باب القاعة رأی سيغة أربعيتية تقف إلى جوار منضدة مرتفعة قوقها 


دفتر مقتوح ء آومأت مرحية ء إن أي استقسار سیبدو غريبا الآن + قاسك حتى 
لا يبدي أي دهشة مبالغ فیها » خاصة عتدما سألته بود عن المدام ؟ 

في تلك اللحظة يدأ یتثل UL‏ يلاقيه » لکن عند لحظة معينة سیتحدث إلى 
الناظرة عن ALS‏ الوضع . لايد أن دهشعها ستکون يالقة . كاد أن يضحك 
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بأسى عجیب . طاری عليه ؛ وهو يجيب مؤكداً آنها في حالة جيدة . 

من لهجة السیدة وقلقها البادي أدرك أن زوجعه التي لا يعرفها . التي لم 
توجد في حياته قط تعاني مرضاً ما ؛ وأتهم یعرتون هنا ؛ تری .. هي وعكة 
طارئة ؟ آم أنه رقاد طال آمره حتی وصل خيره إلى هيشة التدريس ؟ یتقدم 
محمهلاً بين الصفوف ‏ افقاعد اخلفية خالية , معظم الحضور رجال ٠‏ يتخذ 
بعضهم أُوضاعاً رئاسية ! في حضورهم وهیثاتهم سلطة وقکن , نساء قلیلات 
یجلسن متفرقات . رائحة سیجار قوية » ینتبه إلى أنه لم بقعد مياشرة . 
يحاول استكشاف اثواقع الذي يراه لأول مرة ٠‏ الفروض أنه جزء منه . 

ترفع التاظرة رأسها , تومئ » تشير ۰ إليه هو ؟ 

لا أحد غیره . 

تنطق اسمه الأول المكتوب على الظروف Le gees‏ بلقب بك » ليعفضل , 
ليجلس » تشیر إلى الصفوف الأولى ١‏ تبدو مصرة ٠‏ تخصه يترحيب واضع , 
بحذر + يلامس المقعد الشالث في الصف الثاني » يرفع يده صصيبا , تبادله 
الایتسام ٠‏ تتوسط النصة المستطيلة . ترتدي قميصا حريريا » شرقي النقوش. 
ياقته مرتقعة , مذهية . تغطي رأسها بحجاب حريري أنيق ٠‏ ملامحها قوية + 
هل رآها من قبل ؟ 

إلى يمينها رجل عريض الصدر ۰ غزير شعر الرأس ٠‏ یجلس منضبطاً » إلى 
يسارها آخر » تحيل ؛ طويل , إطار نظارته مذهب , يتزئق فوق أنفه قليلام 
للقراءة فقط . 

يخقق قلبه خشية , هل أخطأ عندما لزم الصمت » ولم يعلن عن الخطأ 
الراقع بالفعل ؟ . لكن ما يواجهه gran‏ ء ثم إن القرصة ال مناسبة لم تفع بعد 
لكنه يخشى وقوع pal‏ ما لا بستطیع تحديده تماما » يبدو أن الناظرة كانت 
يدأت خطابها قبل دخوله القاعة , وأنها توقفت تحية له , إذ إنها بدأت 
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تواصل بدون ديباجة من آوراق آمامها . 

تتحدث عن سور تم تعليته . وکثافة عددية في القصول . وتبرعات عيتية 
مسموح يها . وآخری نقدية لم یوافق علیها السید الوزیر . وعن اتصال 
شخصي جرى . بعده جا بت الموافقة , وتقلیلها من رحلات جماعية لأن ظروف 
الجتمع لم تعد آمتة . بنت تختفي هنا أو هتاك . لا .. انها تخشی على 
فلات الاکیاد . 

ذكرت شيا عن قياب الرعاية . والاغداق Vay JW‏ من الصواطف 
والعتاية . وأشارت إلى مخاطر في التوادي AGT‏ ومخدرات ومافیا متظمة 
تستهدف الأبتاء حتی في مدارسهم . وأشارت إلى ما ترجو تحقیقه وما تم 
تنقيذه » توسعة ملاعب العنس وکرة السلة . ومقال نشرته في الصحف القومية 
تطالب فيه بإحياء نظام الكشافة ١‏ دعت إلى مساندتها ٠‏ ولکن آهم ما تم 
تزويد المدرسة بأجهزة کومبیوتر حديئة ويرجع الفضل إلى .. 

كلهم ينظرون إليه . 

يضطر إلى الوقوف ؛ وجوه تيدي ودا » أخرى معحفظة . ينحني ثلااً . 
يجلس يعد اکتشاقه مصدر رائحة السيجار ٠‏ الصف الأول . المقعد الرايع » يمد 
اشالبی ساقيه » يبدو لا مبالياً . ينقث الدخان القوي > IU‏ یسسحون 
بالتدخين, هل بيدي احتجاجاً ؟ , لکن لینتظر حتی یری ما یکون . إنه الآن 
لیس آياً فقط . ولکنه صاحب مبادرة وإتجاز لا بعلم عنه شيشا » یعطلع إلى 
الجدران ٠‏ لوحات . صور لا یکنه رؤية ما تحویه من أشخاص وتفاصیل . 

om te‏ الصحاقة المدرسية 

خمسة استا + 

یعوقف عند الثاني متها . اسمه الکتوب على الظروف مرتیط ينادية .- 
إذن الايتة اسمها نادية , ما ملامحها ؟ ما صفاتها ؟ 
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یقطب ملامحه . كأنه بستدعي أماني قدية مندثرة . كأنه یری بقایا حل 
قديم . ابنة تقیله قبل أن تنام . تتهلل عند رجوعه ء تسأله رح وفضول عما 
أحضره من أجلها ‏ احتغالاً بعيد الميلاد ٠‏ اين یقول كل من يراه انه يشيهه 
یقوة, أحياناً یعصل بیعض أصدقائه . يفاجاً بأصوات أيئائهم الذين 
السادسة أو السابعة عشرة » يتساءل , إلى هذا الحد يبلغ تآثير الوراثة 8 

یصل الشبه إلى حد التطابق .. 

« نيدأ الترشيح للمجلس .. ۰ 

اليند الأول في جدول الأعسال . یقف الجالس إلى يسارها ١‏ تج إلى 
سيورة سوداء . يكتب بالطباشير : 

اسم ولي الأمر 

اسم التلميذ 

الفصل 

ثلاث خانات متجاورة » تتطلع الناظرة إلى الحاضرين ۰ تخصه بابتسامة 
مناسية + ترتفع آيدي » یقوم کل متهم « يواجه الآخرين معلناً اسمه ٠‏ وظیفته. 
يكتب على السپورة » كذا اسم الاين أو الايتة والفصل . 

ينكمش + يكاد يتداخل في بعضه . لوحة الصحافة المدرسية . نأدية . 
لكن أي فصل ء يبدو أن له ایناً أو ابتة أخرى في مرحلة مغأيرة ريما الاعدادية 
أو الثانوية . حدث ما توقعه » تشير التاظرة dell‏ ميتسمة ۰ يتحني بعد أن هم 
بالقيام قليلاً باسطاً يده فوق موضع القلب .. يقول إنه يفسع الجال لحضرات 
الأفاضل . 

«لکنها السنة الأولى التي ستكون فيها يدونك ..» 

كيف يبدو الأمر إذا آصرت واضطر إلى الوقوف أمام السبورة ٠‏ لا يعرف 
أسماء أولاده » أو القصول التي ینتظمون فيها . يتكشف أمره قيل مصارحة 
الناظرة , هنا تكون فضيحة قاسية . 
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ملامحها آسفة . تشیر ييديها . ما العمل !ذا كانت هذه رغبته ؟ 

ليت أسماء اللي المع وی . تعلن عن اجتماع مصغر مع 
الأعضاء الجدد . إذن .. سيضطر إلى اتتظارها ليشرح لها . لا يدري ردود 
أقعالها بعر وه ء لابد أن ثمة تشابها poly Wade‏ له 
ملامحه . وصفاته. وظروفه. لكن كيف وصلته الرسالة ؟ وهذا الترحيب به ؟ 

يبدا خروج الحاضرين ؛ یقف يعضهم ٠‏ يتبادلون الأحاديث ؛ بعسجه إلى 
الجدار المعلق إليه صحيغة الحائط . يقرا مرة آخری الاسم الذي لم يسمع يه من 
قيل . المتسوب إلى ما يفترض أته هو » في الصور تلميذات صغيرات . 
أعمارهن بين العاشرة والثانية عشرة » إذن .. 

هي المرحلة الأولى » الايتدائية ٠‏ سطور قليلة تحت كل صورة . جماعة 
الصحافة المدرسية أثناء زيارة قسم الشرطة . جماعة الصحافة المدرسية في 
حوار مع رئيس جمعية ا لمحاقظة على الآشجار .. 

يتأمل الملامح . الوجوه الختلقة ۰ ترى .. أي منهن تحمل اسمه ؟ 

أين ابنته القترضة ؟ 

تلك القصيرة . النحيلة ٠‏ أم هذه المستاكة ؟ إحداهن تشبهه . عینان 
واسعتان. شيء ما. خفي لا Chee‏ ريمأ ينتمي إليه . لكته تخمين بفرضه JU‏ 

«كل سنة وأنت طيب .. » 

الرجل الذي كان يجلس إلى يميت الناظرة ‏ قال إتها كانت تتمنى انضمامه 
إلى مجلس الإدارة . خلال الستوات ا 
ويقدرها آولیاء الآمور أوماً شاكرا » کرر ما ألمح إليه ٠‏ الرقية في إفساح 
الفرصة للآخرين ١‏ الرجل مشير بإصبعه 

«لکن أتفاسك ستظل معنا .. » 

يلعقت إلى الصور 

والحقيقة أن الجميع معجب بالآنسة الصفيرة - 
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یقول إنها جرينة ۰ وذكية Le‏ » ومتمكنة من اللغة العريية . تلقي خطبة 
الصیاح فلا تخطن « يبعسم مشيرا إليه 

«طبعاً .. ابن Gall‏ عوام .. » 

gil‏ ما عمله بالضبط ؟ عندما chad‏ التاظرة عن أجهزة الكومبيوتر ظن 
أنه متخصص فيها . يعمل في إحدى شركاتها الكيرى ؛ أو يتفك توكيلاً . 
الآن يلمح الرجل إلى کته من اللغة العربية . ما هي مهمته بالضيط ٠‏ ما 
عمله . من یکون ؟ 

يقول إن شقیقها مجدي يتقدمء إنه أفضل بکثیر من العام الاضي خاصة 
في اللقحين. الأساسية والفرعية, لکنه بحاجة إلى مزید من الثقة في النفس» 
لو امتلك هذه UL‏ سینطلق اما مغل شقيقه تادر الذي لا تزال الدرسة تذکره 
بالخير . 

مجدي . تادر 

ظن في البداية أنها بمفردها ؛ لکن یتضح الآن أنه أب لالتین آخرين ۰ 
طوال حديث الرجل یلتفت إلى الصور . لو أنه أشار إلى نادية . 

بالضيط .. اسمها نادية . هكنا قرأه . لو أنه حدد صورتها . كيف يكن 
آن يسأله عتها وهو والدها ؟ وماذا عن مجدي وتادر ؟ من الأقضل أن ييتعد 
قبل افتضاح أمره . فليؤجل اللقاء بالناظرة إلي وقت آخر . 

يتحدث الرجل عن مجدي مرة أخرى . ييدو أنه يسيب بعض المشاكل . 
ate‏ سيادتك Gil‏ نوليه عناية خاصة ..» 

يؤكد أنه سيضع هذه الملاحظات القيمة في اعتباره , سيولي مجدي عناية 
خاصة «بالضيط .. هذا ما ترددت في مصارحتاه به .. » 

يومئ LSU‏ . مستمرأ في ابتسامعه التي يخفي بها أموراً أخرى ؛ يجه 
إلى خارج القاعة . في الساحة الفسيحة عدد من السيارات . كلها حديشة 
الطراز ٠‏ تنطلق واحدة إثر الأخرى . يلمح داخل إحداها مدخن السيجار » 
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يجلس في القعد الخلفي . يتحدث في جهاز هاتف أبيض اللون . لکن .. معی 
جاءت هذه العربات ؟ عند قدومه لم ير Ul‏ متها يتجه بسرعة إلى البوابة . 
يعد عن المينى تهب رياح بأردة ‏ لم يرتد العطف ء يضطر إلى الانحتاء . 
كيف يصل إلى محطة القطار ؛ لا يظن أنه سيجد عرية أجرة في تلك المنطقة 
من الضاحية , لا أحد عشي على قدميه سواه . آخر السيارات انطلقت بسرعة 
حادة . يمد الخطى . يتوقف .. هل يسمع تصقيقا ؟ 

أحدهم يخطب في مكان ما + دتو الصوت منه ثم يبتعد . وشيش كموج 
البحر ٠‏ يدرك الآن أن المساقة أطول من تلك التي قطعها عندما توجه إلى 
المبتى . ما من أثر للبوابة ٠‏ لأرجل الأسمر المهيب بقامته وجليابه ناصع 
البیاض. أشجار متقارية . يسمع التصفيق بوضوح , يفسح خطاه . مهما بلغ 
اتساع الدرسة فلاید أنه سیصل إلى نقطة من الطريق ٠‏ هل نشتي عاتدا , ماذا 
سيقول إذن للرجل الذي يدا راضحا أنه أحد الستولین عن الدرسة , كان لدیه 
رغبة قوية في التعرف على صورة ابتعه . ملامحها » بل إن اشدیت عن ذكاتها 
وشخصيعها أثارا عنده فخراً غامضاً . وحزئاً شجیا لأنه bel,‏ بكل ما مر بد 
أول مرة « يتوقف ٠‏ تنتهي الأشجار والتباتات الصغيرة ٠‏ يقف عند بداية خلاء 
فسيح . ما من بتاية . ما من علامة . 

تصفيق , لكنه تاء . يعيد جداً . يختقي , يسك الظروف مرة أخرى , 
يقربه من عینیه . مفتقد للقدرة على قراءة امروف لوعن الضوء . غير قادر 
على استعادة الاسم الطایق تامأ لاسمه كما بدا له .. 
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.. عندها اقترح صاحبه الکان هقا وترقرق. انتقض ما ظنه باد واندثر, 
استعاد فیظات مارقات لم يشوقف عندها منذ زمن طویل, أمور دقاق إا ما 
نطق بها وصرح عنها لن تعني Lt‏ آبداً عند الآخرين: بعضها لم يلقت نظره 
في acd‏ استرجع واستدعى يعد الفوت والانقضاء. كان توالي الظرف 
یجمع. أما الوقت فلا يسمع ولا يفسر؟ لكن مع الول بالذكرى تنتفض حقبة 
وتتضح مرحلة . ١‏ 

تلك ایتسامتها التهادية , المشرقة . القادمة من أغوار تاثية يعسر فهمها, 
تطلعها إليه ؛ dal‏ عینیها العايرة . حفیف ثوبها عند اقترابها ٠‏ قماش أزرق 
مرصع بزهور ياقوتية الحسرة ٠‏ يشويها مس من بنفسج » بسيط حتی لييدو ما 
ترتديه أثتاء اقامتها المنزلية النزهة , حقيبتها المصنوعة من قماش معلقة إلي 
كتفها . تبرز منها صحف » ملف أوراق ٠‏ وفي معظم الأحيان كعاب أو اثتان . 
ثم تخطئ مكانها قط , تتجه إلى المقعد الوثير مياشرة » تسند مرققيها إليه . 
من موضعها تتطلع . يرى نظرتها نافقة ‏ ملطفة . تعير هذه السنوات كلها 
قكأتها لم تخب ولم تهن . معها يستدعي الطرق المؤدية إليها » عند قدومه 
مشيا من الأزهر . ميدان العتبة الذي كان عبوره نزهة وفعثذ . يؤدي إلى سور 
الآزيكية . يتجاور ياعة الكتب والجلات . يعرف الباعة ويعرفوه . 

أين ذهبوا الآن بعد اختفاء المكتيات . وتآكل السور ۰ وتحول المكان إلى 
مركز قبیع الأقراص والحقن المخدرة ٠‏ والتريص بالعابرين ؟ 

كان يجد الوقت ليمر على مهل مستعرضاً العتاوین ٠‏ مقلباً الصفحات؛. 
شرا بعضها .خاصة ما هكن أن يروق لها . مع أن معظم قراءاتها كانت 
بالفرنسية التي تعلمتها منذ طفولتها , لكم قالت له باسمة 

عرفت العربية من خلالك .. 
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یقول محتجاٌ . مهونا : لكتك تتقنیتها .. 

ترقع أناملهط في الفراغ. s‏ أطراف زهرة رقيقة .. تقول موضحة : أقصد 
جمالها Pines‏ 

حرص على الوصول مبکراً . عضي يخطى متمهلة خاصة عند اقترابه من 
الفندق . كأنه سعى إلى إطالة زمن ترقيها وأنتظارها , لظهورها حلارة ‏ كان 
يعبر شارع الجمهورية يجتاز المر الفاصل بين جتاحي العمارة , تطالعه لافتات 
مسرح مترو بول ٠‏ مع يلوغه مدخل القتدق يتصشي ؛ يبلغ اقدی ۰ يكون 
مسععدا لعأدية المهام المستحيلة . 

الیتی يدير ظهره إلى شارع الألقي, جدراته من طوب أحمر قاتم. نوافذه 
خشيية مستطيلة, تعلوها شرفات مدیبة ا حواقه. مرّيج من عضمون عربي, 
وإطار أوروبي . 

المدخل يؤدي مباشرة إلى السلم العريض» إلى اليمين مصعد عتیق الطراز, 
لم يتغيرء واضح أنه معطل, الأترية تکسوه ویایه الحديدي منيعج قلیلگ غير 
محكم . 
حوافه الدرجات USL an‏ ۰ رقت في بعض ا مواضع ٠‏ ينتهي من ارتقاء 
الدرجات الأريع عشرة , لكم أحصاهم . صرت عيئاه بكل جزء ٠‏ لو يبوج 
الجماد! يتوقف ليلتقط أتفاسه . 

كان يصعده Ly‏ » فاردا قامته . حريصا على ولوج البهر قيلها . جلوسه 
مبديا الهدوء ٠‏ مترقبا الدقائق والشواتي . الق .. أنها لم تتأخر عن موعدها 
قط » إذا وقع طارئ تبذل الجهد لتنيئه . آما ظهورها , اجتيازها الهادئ , 
سرياتها صوبه فباعث على الترقي ! 

مكتب الاستقبال إلى اليمين ؛ لم يتقير موضعه » مدخل البهو إلى 
اليسار. لم تتبدك الجهات ‏ لكن .. ثمة شيعا خفیاً يستعصي على الإدراك » 
لا ake‏ تحديده باللفظ . ريما إحساسه یالکان . 
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ييدو اليهو مقتوحأ , مياحاً ‏ لم يعرقه الا Legale‏ ؛ متدثراً بالضوء الخافت 
والظلال والتوقع الجميل . 

.. pale 

يجلسسون في الجسائب الأمن, لكن قوق أريكة آخری تواجه القدين 
السقابلین, لم تعبدل الأوضاع. ولكن ثمة آرائك إضافية قي القراغات 
الفسيحة. 

يصاقح . آثنان تريطهما به علاقة حميمة ۰ أحدهما زميله مند ستوات 
الدراسة الإعدادية . افترقا عند دخول الجامعة . لكن اتصلت المودة . 

الشاني .. لا يذكر الظروف التي عرفه قيها مع عمق صلتهما . ربا قايله 
في النادي الشقاقي لنقابة أو جمعية القیلم . كان ذلك منتصف الستینیات ۰ 
عندما نشطت الندوات ؛ واحتدمت المناقشات وطال السهر الحميم 5 

الشالث .. أكبرهم Le‏ يراه للسرة الأولى » أسعاذ جامعي ١‏ مقالاته 
منشورة في صحف ومجلات عديدة » حجة في مادته 0 تاریخ اتعصور 
الوسطى» عمل لمدة اثنتي عشرة سئة متصلة في الإمارات , تقاعد بعد عودته 
بعامين . لكنه مازال يعمل كأسعاذ زائر قي عدد من الجامعات العربية » 
وأستاة متفرع بجامعة القاهرة . كما أنه يدعى إلى موقرات تعقد هنا asta,‏ 
تربطه صلة قوية يصاحبي الشاني ؛ ولدا في قيرية واحدة لكن في زمتين 
مختلقين « يتطلع إليه » وجه غميق السمرة ٠‏ متهدل الرقبة وما تحت العيتين . 
إذ ميل إلى الأمام يهتز رأسه حركة شبه دائرية ٠‏ تتزايد إذا ضحك . 

يقول اته سعيد بعرفتي بعد أن سمع عنه Lets‏ وأنه اشتاق إلى رؤيتهء 
خاصة بعد عودته وبقائه الآن شيه متفرع قال إن صاحب صديقه يعتبر صاحباً 
له 

اهترز رأسه بسرعة وهو یقول مداعباً : ويأخل نقس الأقدمية » ضحكوا , 
صاحیه الأول كان یعرفها , جاء إلى هنا مرة ۰ العقى بها » كان سعيدا بلقاء 
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من يحب بصاحيه . كان خصبا . متدفق الشاعر, يادي اشماس . لا يبدو على 
صدیقه أنه يذكر شيئا الان. يقول أن الدکتور یقترح علیهم لقا أسيوعياً. 

يقول انه یقضی أوقاتاً طويلة بفرده منذ عودته, عنده مشاغل عديدة, 
أهمها مراجعة الرسائل الحلمية التي يشارك قي مناقشتهاء أو التي یشرف 
عليها - 

يشير إلى مجلد أسود يضعه أمامه فوت المنضدة ؛ يبرز من الورق قطعة 
مسعطيلة من الجلد الرقيق . 

يقول إن ذلك لا يأخذ جزعءاً يسيراً من الوقت ‏ وإنه جاء قبل الوعد بساعة 
شرب زجاجة بيرة ؛ وشغل نفسه بقراءة جه ما سیتاقشه يعد أسبوع .. 

یل صاحيه الأول هامساًء أقتريا من بعشهما . كان راغباً قي مشاركتهما 
لكنهما يؤثران الحوار الجانيي: ما زال لقاؤه بالدکتور ير بطور امجاملة: 
يقتضي ذلك البحث عن أسياب لاتصال احدیث. وهذا مضن له الآن . 

يومئ Latins‏ بالإصغاء, لكنه يتطلع إلى الأريكتين المسواجهستين. لم 
يتبدلا؛ لکن .. هل تغسيسرت be‏ لون القماش بني شامق؛ اضشب 
المصقول» التصل بالخيزران المضفووء کم تعاقبوا على الجلوس مكاته . 
موضعها هل من آثار باقية متهما ؟ الأثاث باق ۰ طراز المصابيح » السجاد + 
لكن .. ثمة شيء ما بدأ يدرك أول ملامحه , انه اتصال البهر بضجيج 
الطریق, كل النوافذ مفتوحة . لا يذكرها إلا مغلقة . موارية ء يمثل Letts‏ عنده 
Lb,‏ . ندیاً حتى في شهور القيظ . فکأنه احتفظ بطقس خاص ٠‏ ریا كان 
هیعثه هي . 

لا .. إنما كان عزل البهر عن صهد الطریق وضجیجه يحقق ذلك . تیرز من 
الجدران صناديق أجهزة تكييف . لا تعمل . لم يرها من قيل » حركة السیارات 
وضجيج متعدد الصادر . والغبار Aly‏ يتقذ مياشرة إلى اليه « يكاد يطغى 
على الأصوات المتبادلة . لم يعرفه إلا بصحیتها ١‏ قالت إنها ستدعوه إلى 
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مکان هادی جداً في وسط المدينة . حمیم . أصحاب الفتدق يحون إليها بصلة. 
cits,‏ إنها اعتادت المجي- إليه ۰ تجلس منفردة بدون أن یضایتها آحد . أو 
بعطلع الیها انسان فضولي عایث . تقريباً .. كان الرواد وقعئذ یعرفون 
بعضهم: إما شخصيا أو بالملامح ٠‏ بدا البهو كواحة استثنائية في وسط المدينة 
مع أن شارع الألفي المطل عليه لا تنقطع مته المركبات ٠‏ قدا كان التروللي 
باص قبل وقفه وإزالة أسلاكه بعد تعاظم الزحام . كان الخط رقم ثلاثة 
وثلاثينء يصل بين امبابه والعياسية ٠‏ يذكر الرقم .. 

قال إن المكان قريد مشلها . يشعر داخله كأنه متصل ببیته . یألنه الارة 
متذ اللحظات الأرلى . 

ابعسمت واضية, تطلعت إليه بعينيها الخضراوين البراقتين؛ سریعتا 
aS A‏ عير ريع قرن أطلت من ذاكرتد هكذا . دائماً حيث لا يتوقع أو يحتسب 
في ثياته » في حركته » في إقامته . قي رحیله ‏ لا يکنه إرجاع طلتها إلى 
وقت محدد » أو تاريخ يعينه , Ul‏ تتجاوز محدودية الزمان وتعيينه . 

یقول صاحيه الثاني إن الدكتور ينوي العودة إلى LESH‏ في الصحفب 
والجلات ble.‏ عن رأيه ؟ 

الحق ail‏ لم یعرف باتقطاع الأستاة أو سبب توقفه, ولا یذکر آخر مرة قرأ 
له مقالاً. لکنه سارع قائلاً إن المتاخ مقاسب. يسأل الدکتور Le‏ إذا كان الوقت 
ملائما ؟ 

يقول إن مساحة الحرية الآن أقضل 

يهتر رأس الدكتور أثناء تساؤله عما إذا كان المناخ حقیقیاً ؟ 

يقول صاحبه الثاني إن الاستاة لديه قکار dale‏ عن قضايا مختلفة . مثل 
تعمير الصحاري ٠‏ وزيادة السكان « والطرق الدائرية حول العاصمة + وتنشيط 
إنتاج وعرض الأقلام التسجيلية . والتقل النهري .. 

يتمتم بعیارات استحسان ٠‏ أن تعياً مقاجثاً يحط داخله » لم يتم بعد 
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الظهر. عادة یرجم مرهقاً من عمله . لم يعد جسده یحتمل الشاق التصلة . 
وصل الصیاح بالمساء » عندسا آخبره صديقه باللقا ء أفاض قي الحديث عن 
الدكتور ء عن علمه . استاذیته التي عرقها ٠‏ طلابه . افتقاده بعد سقره إلى 
الخليج ٠‏ لقا جيدا . لكن ما شجعه اختيار الکان . 

رفرق عنده ما خبا وكمن »دخولها السريع . اتجاهه إليها مباشرة , 
مستحيل تكراره الآن . كانت تستدير حول النضدة , تستد حفييتها » تجلس 
في الوضم تفسه . عند حاقة المقعد ٠‏ تميل قلیلا إلى الأمام . لا يستعيدها إلا 
ويري ما يحيط بها خلو تماما . قي البهو ت تعوزع الأرائك المسعطيلة والقاعد . 
یعضها أصغر حجماً « صمت الجواتب على هينة أتصاف البرامیل الحشبية , 
الأبسطة يغلب علیها اللون الياقوتي القبر , كلها من طراز واحد ‏ منقوشة 
پرحدات هندسية متساوية باللونین الأسود والأصفر الفاتح ودرجات آخری من 
الأحمر القاتم . 

يقول الدکتور إنه يخشى استخدام عریات الأجرة . ولا يتعامل مطلقاً مع 
الواصلات العامة . آما السیارتان اللتان عاد بهما من الخليج فیقفان تحت 
البیت ٠‏ في مواجهة الدخل سباشرة . إحداهما من أحدث GLb‏ , ذات سقف 
متحرك . لکته لا يقود Ul‏ منهما BAS.‏ یقوم بادارة ا محرك حتی لا تعوقف 
البطارية . 

ادا ؟ 

یقول إنه يماني خوفا غامضا من آمور عديدة » یخشی شقل مكاتهما . 
السيارات كثيرة . والجراجات قليلة مدحمة . وأماكن MSY‏ مشغولة 

لكن .. يمكن الاتفاق بشكل ما مع أحد الجراجات القريبة . 

قال إته لم يحاول . الأقرب على بعد ثلاث نواص وأربعة شوارع » يعبر 
rm‏ ب كه اق ارو 

جع إلى الوزام بحركة مناجقة من abs‏ يقي من قردة اشناء 
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الصيفي. لا برتدي جورياًء يثني ساقه تحت رکیته, بعد أن ينحني مدلكا ما 
بين أصایعه _ 

قي مسا ء الیوم نفسه » وأثناء اتصاله بصاحبه الثاني آیدی دهشته من 
آطوار الرجل ضحك صديقه ‏ قال إن ما لم يعرقه أغرب . متذ عودته وعنده 
أحوال شتی من الوق والحذر . إنه عضي معظم وقته في البيت » یخشی 
اشررج خوفاً من توقف الصعد فجأة . أو انزلاقه فوق الدرج واصابته بکسر 
یضطره إلى الرقاد ٠‏ قي سنه يسبب الاضطجاع مدة طويلة إلى وهن الرئة ٠‏ 
وینتج عن هنا التهاب يؤدي إلى الوقاة , يحذر أيضأ هجوم اللصوص عليه . 
خاصة أنه يعيش يفرده متذ ستة شهور يعد سقر زوجته إلى اینتها الوحيدة 
المقيمة في کندا « والعي تزوجت من أسعاة ليناني تعرقت إليه أثناء دراستها 
هناك » یشرب الماء بحذر ء يقرأ Let‏ عن تلوثها وما تحویه من ميكرويات » 
أما المياه المعدئية حتى الستورد متها فبعضها يسيب السرطان ١لا‏ يعناول 
أكثر من كوبين يوميا . شتاء وصیفاً « مهما اشتدت درجات الحرارة . طبيب 
أقعاتي تصحه بتلك , لأن الا Line Jag‏ على القلب . ومن الأفضل الاكتقاء 
بيحاجة الجسم الضرورية SLs‏ يركب عرية الأجرة يجلس في القمد الخلقي 
متطلعا يهلع إلى العريات المارقة ٠‏ يد يديه بين لحظة وأخرى مسعتدا إلى 
المقعد الأمامي راجيا السائق أن يتمهل » خشية وقوح حادث مأ يصييه يكسر 
في العظام . لا ينل إلا بصحية صديق . وهذا الموعد تم بشام مته فالوحدة 
ضاغطة « والصحية شحيحة . آخر ما يقلقه ؛ الخوق على رصيده في البتك » 
أنه يحمد الله دائماً ویشکر قضله إة آلهمه الصواب bane‏ رفض یداع قرش 
واحد قي شرکات أصحاب اللحى . وقد جرى ما جرى بعد اتكشاق أمرهم ٠‏ 
لكنه يسمع كثثيراً عن قساد البتوك .. 

يقوف الدکتور : 

- هذا مشهد لا يكن أن تراه في الامارات .. 
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شاپ يرتدي Land‏ آسود , فتاة طويفة ترتدي الجيتز ۰ شعرها طویل . في 
ملامحها شهوة خبيشة . تيل إلى الوراء . تجلس منزلقة إلى أسفل . غدة 
ساقيها , تشعل سيجارة , تتطلع إلى زجاجة بيرة . مشلجة , مغيشة وضعت 
Yala‏ . وطبق القول السوداني ۰ تجلس في موضعها . 

في القعد الذي احتواه داتسا واستعاده مرات في ذاكرته » وطاف به آثناء 
نويات حنيته 

- لكن يقال إن الخمور موجودة .. 

يقول هامسا : 

- کل شيء موجود .. لکن في الخفاء .. ۱ 

عمر الفتاة يدور حول العشرین « ريما لم تولد عندما جاء إلى هنا آخر مرة . 
قبل سفرها التهائي , كانا يجلسان متواجهین , أحباتاً ميل تجاهها . بینما 
تتشابك آصایعها » تدیر |بهامیها حول بعضهما + ترق ملامحها مع استسرار 
نظراتها . فتبدو كأنها تتطلع صويي من إطار أيقونة عقيقة ؛ أو منمنمة قي 
مخطوط ثمين » بمجره جلوسها تتطلع صوبي , ثم تطلق آهة قصيرة محملة 
بالدلالات . تقلب حقيبتها المصتوعة من القماش . أحيانة تأتيه بيطاقة مصورة 
جميلة , أو مستنسخ للوحة شهرية , أو کتاب بالفرتسية تقرأ مند صفحات 
رأت أن تحيطه بها علمآ . كان يصحب معه دواوين شعر قديم , كانت تصفي 
إلى قراءته ء تومئ ٠‏ تلقظ آهتها المقتصدة . لكم رددت أنها على يديه عرفت 
تلك القصائد كما لم تعرفها من المدرسة .. 

يميق الدكتور قليلاً . بسند طبق الخيار المقشر قوق المجلدين .. 

- هل تعرف الدكتور علاء صدقي ؟ 

- الطبیب التفسي ؟ 

oe تعم‎ - 

Lage -‏ .. ابن عمي .. 
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یعراجم إلى تلف مرددا : 

- ما شاء الله .. ما شاء الله .. 

تعحرك الفتاة , تعجرع البيرة . لا مسح الرغاوي البیضا + التي علقت 
یشقتیها . پیدو صاحیها متمكشا . آقل حجماً وحضوراً » يحيط عنقه 
بسلسلة هبية » من شکل الجلسة أو المشية يمكنه الاحاطة بکته صلة ما . 

هل تریطهما صلة قراية ؟ 

لا يظن 

صداقة ؟ 

لکته ماله يبدو متخاذلاً . بل مکسور العين ؟ 

تنتيه إلى تحديقه تجاهها ۰ تتطلع ناحیعه , عیتاها واسعتان . كأنها تقول 
بحركة يدها وكتفها «واخدة بالي منك» . في ابتذالها شيء مشير . تضحك ۰ 
ايتسامة جانبية موجهة إليه » صاحباه يمنأى » لم يلحظا شروده وتردد نظراته + 
الآن .. تتطلع إليه مباشرة تتخذ أوضاعاً متتايعة , يبدو صاحبها لا مباليآ + 
أما هي فتسقر عن تواطق علتي + 

يقول الدكتور 

- أقتى لو أتيحت الفرصة لأتعرف يه .. 

يقول إن اسم ابن عمه في الخقيج مشهور جد , لا تخلو مجلة من صورته ۰ 
یستطلصون رأيه في مشاكل الزواج والطلاق وأمراض القنانات . ومشاکل 
العربية ء والأمور العاطقية , وأحياتا السياسية كما آنه دائم الظهور في 
اليرامج التليقزيونية Ligh‏ حرص على مقابلته اليوم عندما علم بصلة اثقراية 
من صدیقیه العزیزین -. 

- لکن .. آهم سا لقت نظري إلى مكاتعه . اشادة سمو الشیخ وكيل 
الدیوان الأميري به » قال على مسمع مته قي اجتماع رسمي إنه آرسل طائرة 
خاصة إليه ليكشف على ایته وكان شفاؤه على يديه .. 
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پهتز رأس الدکتور . يبدو صرته متشا بالفقاقيع ؛ یود لو يحيد بیصره 
Loe‏ عنه . لاذا ule,‏ یاحباه في حوار جانبي ٩‏ قشور الفول السوداني قوق 
الجلد الضخم كانت تنيئه با صدر من کتب وما يقام من معارض ؛ وإذ تتهي 
ترجمتها الفورية يطلب منها ضاحکاً أن تقرأ مقطوعة بالفرنسية . كان يحب 
جرس اللغة . إيقاعها . تأنقها تمهلها . دقتها في النطق مع جرأتها واعتدادها 
غير أنها تبدي خجلا . لکتها تلبي . 

کان يبدأ حديثه بملخص الأنباء كما اعتاد تسميته فيذكر آهم سا مر به » 
قي عمله . في محيط سکنه . مع صحبه » كان يتحدث عنهم بانقعال ٠‏ 
فکاتهم امتدادات له ۰ يصحدث عن سهراتهم قي الحسين ۰ وصلهم اليل 
يالنهار. ذهايهم إلى أعمالهم يدون رقاد , تقيض عيتاها قضولاً ورغية قي 
المشاركة . لكم حدثها عن صاحبيه المشفولين LU‏ عنه الآن ‏ كانوا يلتقون قي 
كل ليلة . أو بعد انتهاء آعمالهم - قي الظهيرة ٠‏ يجوبون شوارع القاهرة Lae‏ 
من مقهى إلى مقهی وقي المساء اما إلى سينما أو إلى مسرح , كانت الأرقات 
عاصرة ء ولا يفعرقون لا مرغمين ۰ يصعب تدبیس اللقاء الآن ولو مرة في 
الشهرء يكتفون بالهاتف ٠‏ کشیرا ما يرغب في إنهاء الحديث . العودة إلى 
الصمت ؛ بعد سقرها كانت تذكرهم یالاسم » لم تنس حتى آخر خطاب وصله 
من خمسة عشر عاما . تطلب إبلاغهم السلام .. 

- آنت لا تتصور قيمة هذا وتأثيره هتاك .. 


- قيمة ماذ1! 5 
- أن يشيد به سمو الشيخ علانية .. 
- إلى هتا الحد ؟ 


- طبعاً .. طبعا .. لكن ألم تنشر الصحف هنا أنه أرسل طائرة خاصة ؟ 
- لم Lal‏ .. لا أظن .. 


- خسارة .. والله خسارة .. 
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بتقدم التادل , دون الشلائین . قمیص آبیض . یتطلون آسود . رياط عتق 
أقرتجي . كأته يعرف الفتاة ‏ ثم تبدل وضعها . مزطت چسدها ۰ ساقاها جحت 
النضدة , آرداقها تلامی حافة المقعد . على وشك ملامسة الأرض » زجاجة 
بيرة ثانية . يصب الکوب بحفر ٠‏ على مهل . یتطلع إليها بتظرات تحتية . 
على سلامحه ظلال ایتسامة خبيئة لا تسقر ماما . أما الشاب فینقل البصر 
إلي اتجاهات شتى jade Sst.‏ بعینیه .. 

- طیعاً .. ستتقل إليه ما سمعته .. 

يومئ بدون تطق . إنه مكدظ بالشجن .. ترى .. أين ذهب النادل القديم ؟ 
تهئله إذ يراه » كان Lag‏ عتیقاً » يميل إلى بدانة » عنده عرج خقيف . يرتدي 
جلياياً ناصعاً » حول خصره حزام أحمر ۰ يتحدث إليه قبل وصولها . يخيره 
عن اين وحيد يقيم الآن في ألمانيا , عشقحه شابة جاءت إلى آسوان سائحة . 
تیمها يعمل هتاك ساتقاً على عريات التقل الضخمة ٠‏ يرسل صوراً ملتقطة له 
في بلدان مختلفة « عتده طقلان ٠‏ الولد أكير والينت أصغر . الصيي أسمر 
تماما gis‏ أمه Lal‏ تويية ٠‏ لکن البتت تشبه أمها أكثر . دائماً ينهي حديشه 
بحمد الله وشکره ء مؤكدا أنها صستورة ‏ وأته لا یهمه إلا سعادة اینه 
واستمحاعه بالدنيا ٠‏ أبدا .. لا يريد مته شيئا ء إذ يلمحها قادمة بیتسم 
مرحيا : یفسع الفراغ ما بين التضدة والمقعد . لم يسألها قط عما ترعب قي 
شريه . كان ملماً با تفضله . عندما fad‏ إسماعها الشعر یقترب ‏ يقف على 
استحياء فتدعوه ياسمة ء يهز رأسه شاكرا , يطلب أحيانا تكرار مقطع أو بيت 
ثم يتصرف فجأة مرددا : يا سلام .. يا سلام .- 

- هل يكتتي مقابلة سعادته لأخبره يتفسي ؟ 

مایو ۱۹4۲ 


۵ هن 


وا 


۱۷۹ 


مواقبة 


SYA 


۰ آحذ هم‎ or 

لا يخطتهم اذ يبدأ بعضهم اقتفاء أثره . هنا .. آصام البيت یکنه 
اکتشاقهم بیسر . هذا المخبر بدا غشيماً . وتف في مواجهة الدغل تقریبا . 
مسعنداً إلى جذع الشجرة التي نجت من عملیات الرصف التکررة وتبلیط 
الرصيف وجز الأشجار الأخرى . لجأ إلى الحيلة الترائية السخيفة » التظاهر 
بقراءة جريدة , ريما تعمد ظهوره الفج بتعليمات من رزسائه ٠‏ يغية تنبيهي 
أتهم لا يغفلون عتي مهما مر الزمن . 

تطلع إليسه » في لحظة تلاقت نظراتهما . لمع ارتباكا في ردود فعله 
الداخلية: لم يبد اهتماما . لم يظهر أي ود فعل , لو أن هذا ا موقف جرى منذ 
ريع قرن لنال منه الغم وأبدى الحرص واستعرض الأسباب ولزم الحرص فى ذلك 
الزمن القديم الذي يبدو نائياً جدا الآن AAS‏ يمت إلى عصر آشر , كان ندیه ما 
يحرص عليه , ما يعد له العدة عند ظهورهم في أثره » كان يرتب أوضاعاً , 
ويجري اتصالات شتى , ویتأمل أحوالاً . لكن ظهور بعضهم على فترات الآن 
يشير عنده سخرية ومرارة . لذلك قرو عتد رؤيته أن يقدم على ما شرع فيه منذ 
زمن بعيد . لكن صحبه عارضوه لا يعنيه ذلك وقتئذ . کانوا حريصين ألا يقع 
الاستفزاز قبل ا مواجهة . وعند مرحلة معينة من الأفضل أن یعیتوها هم .. 
لکن ماذا تبقی الآن ؟ 

ما الذي يمكن أن یحرص عليه إلا الذكريات ؟ 

ضاق بهم - ويإجرا اتهم ؛ وإصرارهم .. سیلقتهم من خلاله درس ؛ 

لم ينظر aid‏ لم يبد اهتساماً وان داخله ضيق قديم يبدأ عتدما يعي أن 
حركاته أصبحت هدقا لغرياء عنه ‏ عته الناصية يقف عمال شركة الأسمتت في 
انعظار الحافلة » یعرف الملامح » يبادل يعضهم التحية أحياتاً عند تلاقي 
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العیون , اعساد تکرار الوجوه رژیتها ولتفحصه الستمر كل من يراهم في 
طريقه . خاصة حول البیت بدون أن یقصد . ريا یکتشف أحدهم . 

على الرصیف المقابل يقف رجل في حدود الأربعين » موظف بالجامعة + 
إلى جواره اينه » يرتدي ملایس المدرسة ٠‏ إلى جواره حقيبة مشقلة ٠‏ وكيس من 
التایلون يحوي لفافة ١‏ عين وتفعهما طوال شهور الدراسة . أمام دكان عصير 
القصب يقف جنود من القاعدة الجوية القريبة في انتظار الثرري , اعتادوا 
المجيء وهم يرتدون الملابس المدتية ٠‏ يدخلون إلى دكان الكواء العجوز . خلف 
ستارة dead‏ يبدلون أزيا pate‏ بالسترات العسكرية . 

يجه إلى بائعة الصحف . تجلس عند نهاية الرصيف . مكان زوجها الذي 
توفي فجأة منذ حوالي Le‏ يتناول الجريدة ٠‏ يقرأ العناوين الرئيسية . بنظرة 
خاطفة يحتوي الطريق كله اند يقف هتاك . ینظر في اتجاهه بعد أن طوى 
الجريدة . الغريب أنهم يتصرفون بنفس الطريقة . الانشغال بالقراءة ٠‏ القراعة 
الجامدة التي لا تعحرك خلالها العينان ولا تتبدل اللامع ۰ آما مظهرهم 
فيتشايه . مشبك الققم الذي يبدو من الجيب العلوي للقميص ٠‏ إته في حدود 
الأربعين » ریا برتية جاويش . ملامحه متعية ‏ لحيته غير محلوقة جيدا ؛ وجه 
حقيقي لا أثر قيه لأي تتكر ؛ إنه يقرأ العناوين الرئيسية وأخبار الصفحة 
الأولى ٠‏ وإعلاناً عن وصول صفقة من الدواجن المخلجة . 

لن يتجه إلي محطة القطار كعادته عند التزول في هذه الساعة الميكرة » 
يعبر إلى الميدان . تتوسطه حديقة جرباء » متاكلة الخضرة . تحیظها أسلاك 
شائكة ۰ لماذا أقيمت ؟ أي زهور تحمي ؟ 

موقق الحاقلات . موتورات دائرة تزفر دخانا . عدد العريات العاملة على 
الخطوط قليلة . المسافة إلى العاصمة يعيدة . أفضل وسيلة المترو لولا الزحام. 
یتمهل لحيظات ثم يسرع الخطى ٠‏ يستدير حول إحدى السيارات يعرف أنه 
اختقی عن بصره فجأة » سيركيه هذا « يتوقف أمام باب الصعود . یتقو أستانه 
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پاصیعه . ۳ 
يظهر عند مزخرة الأتوييسء ینتایه شعور بالسخرية . لا يد أنه يخشى 
تفه المقاجئ عند يداية تحرك العرية . يسعدير بخطى بطيئة متجها إلى بداية 
الطريق المؤدي إلى الکازینو الشهير ۰ يقولون رن الملك كان يعردد عليه . 
يستحم با مياه المعدنية ٠‏ ویلعب القمار ليلا محفوقاً بالحستاوات . يمتد الطریق 
حتى النيل ٠‏ هناك عند زاوية مثلى ركن فاروق » كان لديه شبراء قي DUE‏ 
كم مرة تردد على تلك الاستراحة الصغيرة ؟ لا يدري .. ريا لم يرها قط . 

عرية محملة مصاصة القصب .يجرها حمار مجهد . رائحة تخمر قوية ٠‏ 
تقل حرکة السائرين ٠‏ بقایا الأراضي الزراعية , تجمعات مساكن شعبية - 

إنه مبتهج الآن . يقوم با فكر فيه ولم يتقذه من قبل ٠‏ أن يمشي من البيت 
إلى التيل . حوالي ثلائة كيلو مترات ۰ ثم متايعة السير على ضفته متأملا 
أراضي طرح البحر والضفة الأخرى التي لم تصل إليها المدينة يعد . أقعده عن 
ذلك الكسل أم ضمور الأماتي والرغبات الؤجلة في مجملها . أشياء صغيرة 
كانت جز عاديا من حياته اليومية فیما مضى . لكن يلزم التخطیط لها 
الآنء أما الظن بإمكانية القيام يها قي أي وقت فيبقيها قي حيز التمني ۰ لم 

كل منهما يدرك الآخر . ظل محاقظاً على إيقاح خطواته حتى عبوره اشط 
الحديدي المحاط بحشائش يرية ‏ محطة ينزين ۰ سورمصتع أجهزة الهاتف . 
تبدو المنطقة مختلفة تماما بالنسية لما يرؤه من نافذة السيارة , إذ يمر بها راکیاً 
ينظر إليها کمتفرج ٠‏ لا يقف عند التفاصيل . الآن هو جزء منها ‏ عند سور 
مصتع الواسیر أسرع الخطى فجأة » استمر مندقعا إلى الأمام وكأته يود 
اللحاق بشخص لا ری . مع نهاية سور الصنع يُبطئ قجأة . آفراد قلائل , 
يدأت توية العمل الصباحية ٠‏ انتظم العساله في عتابرهم ٠‏ بیتسم . الطبقة 
العامئة ! 


VAN 


کانوا في ناحية ٠‏ وهم في جهة . لکم تبدو الأفكار والرژی الآن معالية ٠‏ 
لكن في هذه السنوات الندثرة كان الطموح قويا والرغبة في تغيير الواقع لا 
تقف عند حد . كان له ولهم في کل مشكلة صغرت أو كبرت رأي وموقف يقع 
الخلاف عليه أو الاتفاق ؛ لكم صيغت عيارات بذلك الجهد في بلورتها .. 

« نحن ثدين oe‏ 

«لابد من التتديد .. ۾ 

« الهجمات الامبريالية ..» 

Lite‏ كانت الهجمات تأتي من جهة الإميريالية ۰ لكم وزع أوراقا طيعت 
على عجل تناشد الطبقة العاملة , هذه الطبقة التي يكتشف الآن أنها لم 
تسمع بهم ٠‏ ولا بأتاتهم المكتومة في أقيية التعذيب وزتازين التحقيق ؛ یقول 
بصوت مرتقع .. 

«من الصعب أن يعيش الانسان حتی يرى تقوض عالم لم يقم إلا في 
الحلم.. » 

هل سمعه ؟ » وإذا وصله ما قاله .. هل سیفهم ؟ «أي سطور سيكتيها 
في تقریره ؟ تلك التقارير الحاملة للأختام السرية . والتأشیرات الغامضة . 
إتها مبرر وجودهم واستمرارهم في وظائفهم « وتقاضي رواتيهم . لايد أن يظل 
أمثاله مراقبين . مطاردين ؛ ينحدر الطريق قلیلا » يغلب الطابع الريقي ٠‏ إلى 
الجائب الأين أرض مزروعة . هيكل سيارة محترق » محطم ۰ لحظة سقوظها 
المعأججة بالنيران والخطر ولت » همدت . 

حجر مريع . هل يتوقف لحظات ؟ 

لا .. لن يلجأ إلى راحة ولو قصيرة ٠‏ يمد الخطى , الهواء ما زال Lh‏ بداية 
النهار . الطقس خريفي مبكر » يقترب من نقطة العقا ء الطريق المؤدي إلى 
الضاحية یالظریق الرتيسي القادم من الصعيد . عريات الملاكي والأجرة 
وعريات النقل التي تجر مقطوراتها . 


NAY 


یتوقق قليلاً متسحیناً الفرصة حتی یکنه العبور إلى الرصیف الضیق 
المحاذي للنهر . آشجار عتيقة ‏ تکعیبات عتب ء أكوام من القش . الیوص ٠‏ 
بيت صغير من الطوب اللبن . سیبقی إلى متی ؟ 

قمائن حرق الطرب . مداخن ثلات هامدة لا تنفث دخان , يتجاوز نقطة 
الشرطة العسكرية , ينحني متظاهراٌ بريط الحذاء . یلتفت .. على يعد حوالي 
سعة أمتاريقف صاحبتا . هيئعه العامة تشي بارهاق وحيرة ٠‏ يبدو مرتيكا : لم 
یزود يتعليمات تنصحه بكيفية التصرف . يتوقف محطلعاً إلى التهر . مركب 
شراعي يسري متمهلاً , الأشجار والنهر والضقة البادية والأهرام القائمة عند 
حدود الصحراء , منذ قترة طويلة یعمنی أل مشي إلى جوار النهر » لسن حظه : 
ولسوء حظ هذا ال مخبر أنه في إجازة طويلة . كان ينؤل إلى القاهرة بدون هدف, 
يلوذ بالمقسهى , يزحام الطرقات . بعناوین الكتب فوق أرقف الکتسیات ٠‏ 
بالفراغات التي تتخلل غابات الأسمنت والأموتيوم والزجاج وا حراس الدجچین, 
يتحدث إلى من لا تريطه بهم صلات حميمة ٠‏ أصدقاء الصدقة من رواد المقهى 

يلعفت فجأة 

يضحك بصوت مرتفع , مباغت » متشف , الرصیف خال إلا منهما « يقفا 
صاحينا مولیاً وجهه صوب النهر » متظاهرا بقراءة الجريدة ! 

في نفس العوقيت يخرج من البيت » يلمحه جالسأ فوق حجر أمام البيت 
المجاور . من نافذة الطابق الأول تطل امرأة alee‏ » تنظر إثيه , رما تتساءل 
عن الداقع من جلوسه , الجريدة بين يديه » إلى جواره كيس من البلاسعيك 
داخله رغيف مطوي على لفاقه ريما جين » أو طعمية . لابد أنه استیقظ مبكرا 
حعى یصل هنا متل هذه الساعة . بالتأكيد ليس من قوة القسم المحلية ؛ لايد 
أنه يتبع إدارة المباحث المركزية > منها يبدأ تحركهم إلى جهات شتی بدون ابلاغ 
المراكز المحلية . 

يسرع بخطی سريعة ٠‏ قصيرة ٠‏ ير آمام دکان الكواء ؛ آبواب الجمعية 


IAF 


التعاونية ما تزال مغلقة . لم تفتح بعد . آمامها نساء یقعدن بترتیب ۰ سکن 
أوعية صغيرة مختلفة الأحجام . لايد أن شيثاً ما سیصل اليوم ۰ أرز » سمن . 
صایون . 

یالامس بعد عودته . يعد أن أغلق الباب واحتواه الکان أدركه ضيق » قلق 
وحزن غامض , يعرف هذه الشاعس اد يدرك أته مسراقب » آنهم يرصدون 
حرکاته, يتلصصون على حياته الیومية . في الماضي كان ذلك جرا من 
الواقعء وعنصراً لمردود حرکته . كان يتقيله كقدر لا سفر مته . لگن ما all‏ 
الآن ؟ » ريا يريدون التأكد من استمرار خسوده . أمثاله يطلقون عليهم 
العناصر النامدة ‏ في الماضي كان من العتاصر التشطة , وما بين المصطلحين. 
عوالم وأحوال ! 

ينصح الزملاء القدامى باستمرار العادات ؛ وعدم الميدة عنها . حتى لا 
يشير الريب لكنه الآن يواجه بفرده بعد أن انفرطت البنية . وأصبح مجرد 
حلقة غير معصلة با قبلها أو بعدها ٠‏ لا .. سيأتي كل ما يحيرهم ٠‏ لن ينتجه 
الیوم إلى bell‏ بل إلى الجهة الأخرى . إلى الصحراء . إلى الطريق الجديد 
السريع . يتدوهرؤية أحد السائرين يه . ما من رصيف على سانییه UL.‏ 
سيارات مسرعة مارقة . يصل إلى موصوفة زمن الاحتلال » أسفلت معشقق 
تيز منه حشائش خشنة الظهر . يلمح حرباء في طول راحة اليد » هوجم المكان 
بالطائرات الاسرائيلية خلال حرب الاستنزاف . كاتت المقاتلات تجي» من جهة 
الشرق على ارتقاح منخفض ۰ يطول الطريق .. ياستطاعته الآن الاصفاء إلى 
إيقاح خطواته خلفه ‏ لا بيذل جهدا لإخفاء نقسه . أو اقتفاء أثره من مسافة 
معقولة . 

الخطى تسرع . تقعرب , إنه يحاول اللحاق به . يقصده مباشرة » يصبح 
وراه ء ماذا سيحدث ؟ هل أخطأ بسلوك هذا الطريق المقفر ؟ لابد أنه مسلع » 
يمكنه إطلاق النار . حجته أنه لاقى مقاومة ٠‏ كان يدافع عن نقسه » يتردد 


NAL 


قليلاً بینما يصغي إلى صوت حتفية ما ء تسیل باستمرار داخل دورة میاه في 
العسکر الخاوي ١‏ لابد آنها لم تتوقف منذ ستوات 6 یستدیر فجأة مستنقرا , 
متأهبا للنزال .. 

في مواجهته قاماً 

إنه آکبر ستاً ما قدر . لابد أنه تجاوز سین . 

- اعمل معروفا .. يكفي اليومين الماضيين .. 


- من أنت ؟ 

- لا داعي يا ستاة للسؤال .. أنت تعرفني كما أعرقك 

- ماك ومالي .. 

- أسعاذ .. آنت تعرف .. ما آقوم به مجرد روتين .. لکنك تتعمد تطليع 
روحي 1 


ملامحه متهكة » لاهثة » معوسلة . هل أخطأ العدبير ؟ » ألم يتصرف 
بقسرة ‏ لکن هذا الوجه المشير للشفقة الآن من الممكن أن يصبح شرسا . 
جلاداء إذا تلقى الأمر . من المکن لهذه اليد أن تصفع ‏ أن ترقع سوطأ أو 
تهوي بعصا » وهذه القدم المرتعشة قادرة على الركل وتوجيه الاهانة » ألم يمر 
به Lin‏ كله . ألم یعرقه على يد أمثاله ؟ 

لكن .. الموقف غريب . لم يسمع عنه يومآ من أحد زملاته القدامى . کته 
في مواجهة إنسان مرهق .. 

- من أنت ؟ 

cal -‏ تعرفتي يا أستاذ .. أنا مخير في الإدارة . تعلم أنتي أراقيك منذ 
dal‏ يوم .. ولكن .. 

UL, -‏ تراقيني ؟ 

- ليست الرة الأولى يا Sheed‏ كلك تظر » إنه مجرد إجراء روتيني .. 
أيام قلیلة وينتهي كل شيء .. 


۱۸۵ 


يبدأ الشي . يعلفت الخبر حوله » يبدو قلقاً . لیس طبيعيا أن يمشي إلى 
جواره ‏ بخشی أن يراد أحدهم . أحياتاً تکون هناك مراقبة على الراقبة ٠‏ كما 
أن الکان قفر . معزول ٠‏ وجودهما معأ مشير للشبهات . 

لا يغيب هذا كله ١ ate‏ بد علبة السجائر ؛ ييسط يده ملامساً صدره .. 

- خذ .. هنا لا يمكن لأي انسان أن يراك .. 

pen رین‎ “ 

ييل متحنيا ؛ ميتعداً عن الریاح ليشعل السیجارة 

- أين تسكن ؟ 

- شیرا 

- شبرا ؟ 

- أي والله .. آخر Let‏ 

Meets -‏ حلوان لتراقيني .. 

- أوامر يا ستاة 

- معى تستیقظ ؟ 

- الفجر .. أخرج من الییت في الظلام .. 

- أفطرت ؟ 

لا الوقت لا يكفي .. يجب أن GAT‏ بأول قطار » لکن المرأة اله 
یسترها جهزت لي رغیفاً با قسم .. لکن سيادتك قطعت نفسي .. لم تعح لي 
فرصة لكي أقطر آمس وأول آمس .. 

- عندك أولاد .. 

- أربعة 

یتوقف فجأة , يشير إلى المر الذي ضاق فجأة قبل انتهائه إلى الطريق 
الرئيسي 

- يكقي ها يا أسبتاذ 


كما 


یخشی أن يراه أحد زملائه في الادارة . قي هذا خراب بيته , لکن الأهم أن 
رأسه به ثقل ٠‏ عنده دوخة ونفسه Gold‏ . يود الجلوس بأي مقهى ليشرب كوا 
من الشاي . يتناول إفطاره . لم تدخل بطنه نقسة حتى الآن . يكاد یشصر 
بالخجل . يوشك على التطق باععذار لا سيبه من إرهاق ٠‏ بالطیع لا توجد مقام 
قريبة » لكنه على مهل سيرجع إلى البيت ٠‏ إذا شعر بإرهاق قليناد فقط . 
عندئذ يتوققف حتى يلتقط اتفاسه + ويستريح .. 

عند نهاية السلم برقع يده بالتحية ٠‏ يسك بالصحيفة التي يتظاهر دائساً 
بقراتها . عدد قديم لا يتغير . هكذا قدر , قال بالأمس إنه يفضل اللقا ء 
داخل البيت ء حتى لا يراه أي عابر . سأله مما إذا كان هناك مخير آخر ؟ ۰ 
بسط يديه . وهل هذا معقول ؟ لو أته تأكد من ذلك . هل کسان سيقف 
ويتحدث معه , لا بالطیع .. إتهم يعرقون بعضهم , لكن الاحتياط واجب ٠‏ 
ريما مر أحدهم مصادفة .. 

- سأخرج بعد ربع ساعة » أركب القطار ۰ أنزل في المحطة الآخيرة « أذهب 
إلى البتك , لأطمتن على تحويل العاش .. 

- معاش .. ما زلت صقير السن يا أستاة .. 

ییتسم 

- اسآل ضباطك عن السبب 

- شدة وتزول .. إنهم يذكروتك بالظیر 

GUS -‏ الله شرهم وشرك Lad‏ .. 

يبسط يده ملامساً موضم القلب 

- وائله أنا غلبان يا أستاة .. هل ستتهب إلى آماکن أخرى غير البدك ؟ 

- نعم .. إلى مقهی التدوة الثقاقية 

- في باب اللوق ؟ 


- تعرفه ؟ 


من 


- آعرف مقاهي وسط الديتة كلها .. 

- سأكون هناك . لن gill‏ بأي انسان . آدخن الشيفة .. في AMEN‏ 
ستجدني هتا .. 

يدون في دفتر صغير ۰ رفع يده يالتحية » یستدیر متأهياً للزول السلم . 
لكنه يصوقف » يبدو معرددآ ais‏ يسأل ۰ بستفسر فقط إذا كان یعرف أي 
موظف في فرع الجمعية الجاور ١‏ الفرع قيه کل شيء ؛ بیض ۰ صابون . 
الدجاج مسرتان في الأسبوع . الزحام هنا قليل بعکس شبر! . لو آمکنه أن 
يوصي آحد الوظنین به انهم یشترطون البطاقة التموينية ٠‏ بطاقته مسجلة في 
شيرا . 

- لا والله .. أعتبر نفسي غريباً هنا . لم يمض على |قامتي في حلوان إلا 
سنة + أنا غريب هنا .. 

- طیب .. عتدك بطاقة وین 

لا .. لم أستخرجها .. ۱ 

cal -‏ تقرط في حقك يا أسعاذ .. 

- أنا وحيد .. لست يحاحة إليها.. 

يأسف لأنه أزعجه » لكن الجمعية هتا فرصة . والأولاد آخر التهار ینتظرون 
رجوعه gl‏ حاجة » توجد جمعية تحاونية في الإدارة بها كل شيء ٠‏ لکن 
الخصص توزع على الأكابر . لا يتبقى إلا أكيامس الفول والعدس . 

- حتى العدس لم يعد يظهر .. 

رتة واحدة » مختصرة » حذرة . 

من في هذه الساعة المبكرة ؟ 

إنه يضيق بالزيارات المقاجئة » يتحفز ؛ في الماضي كان بتوقههم كان 
Jey‏ الاهبة , ما من أوراق يكن أن تدينه » ما من عتاوين يمكنها أن تصيح 
موضع مسا ءلة واستجواب ٠‏ من تلك السنوات اکتسب عادة حفظ أرقام 


SAA 


الهراتف . يكقي أن يدير الرقم مرة واحدة لیحفظه . لبثبته في ذاکرته . عدا 
الهواتف العمومية ٠‏ منذ بدء وعیه والحيطة والحذر مما تلقاه وترسخ عنده . لا 
يكتب خطاباً إلا توقع فعحه والاطلاح عليه بعيون من يجهل » لا يتحدث في 
الهاتف إلا وضع في اعتياره أن WELD‏ يتنصت » یتفحص كل كلمة ؛ رغم 
مرور اوقت » ودبيب الهمود . واستقراره بين العناصر الخامدة إلا أن حثره 
القديم لم يهن + 

يقترب من الياب add.‏ هو , ماذا چاه به تلك الساعة المبكرة ؟ 

- معك آخرون ؟ 

يهز رأسه تقیاً » يخفض صوته » يقول إنه یعتذر لاله سيب له إزعاجاً » 
لكن موظف الجمعية وعده يدجاجتين وكيلو زیت ٠‏ اشترط عليه المجيء مبكرأء 
برد فتح الجمعية » هذا يعتي أنه لن ينتظره عند المدخل » ماذا عن اليوم ؟ 

- اطمتن .. لن أخرج .. 

یتطلع متشككا » لو حدث العكس سيتسبب ذلك في مصيية له . لن 
آفارق البيت .. يمكنك أن تكتب في التقرير أنه ظهر في الشرقة عدة مرات .. 

- طول اليوم يمفردك يا أستاذ ؟ 

- اععدت ذلك .. ألم أقض ثلاثة شهور عندكم قي الحبس الاتقرادي .. 

- لكنك كنت مجيوراً .. 

- والآن الجبر من عندي .. 

- والله حالك يصعب علي .. 

- تعال .. تعال اشرب شاياً معي .. 

إنه قديم ٠‏ وذو خيرة قي المراقية . كان يعمل في إدارة المخدرات قبل نقله 
إلى المباحث العامة . العمل في الخدرات كله مكسب » في متتهى الراحة ٠‏ 
أوله معروف وآخره محدد » لكن مع السياسيين الأمور ضنك » يلرم الحذر 
والحركة مخطفة » يرسلونه إلى أماكن مختلفة , إلى حوار فقيرة جداً ٠‏ يعيش 
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فیها شبان لا عتلکرن إلا الکتب . ولا شيء إلا الکتب . آخرون يعيشون في 
الزصالك وجاردن سيتي ءیعضهم گان يرتدي مسلایس السجن مشذ سنوات 
ويحمل مقاطف الحجر ء والآن هم في مقاعد الوزارة 2 

- عقبى لك یا Shand‏ 

- يا رجل حرام عليك .. 

= ألست منهم ؟ 

يقول إن العسل محير . أحيانآ بقضي یرما بليلة قي مواجهة مبتی من 
طابق أو عمارة ضخمة . أد قي مقهى . لا لشيء ٠‏ إلا لجرد رصد خروج هذا 
أو التنصت على ذاك ٠‏ لکن أيام المخدرات » يا سلام » أي أيام هذه . الأمور 
واصحة وكلامهم مفهوم . خلو من الألفاظ الصعية المكلكعة .. 

- أصحابك یتکلمون بلغة لا تفهمها عتدما نصغي إليهم .. تحیرتا عتد 
كتابة التقارير .. 

- حتى لا يكون عملك سهلاً .. 

لأسف ٠‏ ليس لديه واسطة تعيده إلى إدارة الخدرات « پیدو أن أحدهم قرر 
یامد عندما تقله إلى الادارة ۰ يعرف أن بعشهم كان يغار مته . 

يعوقف ٠ lad‏ يبدو أنه استربسلى قي الحديث » یقول متدارکاً إنه لو 
ob!‏ تكوين ثروة لفعل أثتاء عمله بالمخدرات . كان يمكنه أن يحيل تفسه إلى 
thal!‏ + أن يفتح دکاناً صغیرا یکسب مته أضعاف مرتیه الان » لكن الأهم أن 
يصبح سيد نفسه ‏ لا يأمره هذا ولا یتهره اك . مع أنه متقدم في السن . في 
عمر آبائهم . لكن طوال عمره ٠‏ لم يدخل جيبه قرش صاغ واحد من الحرام ۰ كم 
يقبل الحرام قط . يريد أن يربي أولاده من الحلا .. 

- الخلال هو الذي يبقى يا ستاة .. 

.. Lag - 

- والله cal‏ طيب جدا . ولا أعرف لاذا أحكي لك هذا كله ؟ 


۱۹۰ 


- يا سيدي القلوب عند بعضها .. 

- لکن البیت بارد يا أستاة .. لو معك ابنة حلال ترعاك وتنجب لك من 
يملؤه حياة .. 

القطار فاتتا 

- ما زلت قي حيلك .. أعرف من تزوج بعد الستين وأتجب .. الأولاد زينة 
الخياة الدئیا يا Bleed‏ .. 

سب عندك عروسة .. 

ميل إلى الأمام 

- آلف من تتمتاك یا آستاذ .. 

صیاح كل يوم ۰ في السادسة أو السايعة يرن الجرس » يدخل ؛ إنه يعرف 
البیت , یتجه إلى الطبخ ۰ يعد الشاى أثناء تناولهما الافطار یضبره ها 
سيفعل طوال النهار . الأماكن التي سيقصدها وأحیاناً الأصدقاء الذین 
سياتقي بهم » لم يكن يطلب أسماءهم Uf‏ آوصافهم . هذا طويل وذاك قصیر . 
أشقر » فاحم الشعر « قصير » بدين . 

- الفروض أنتي لا آعرف أسماءهم .. 

يدون يعض التفاصیل . بعد أسبوع بدا سعيدا لأن موظفي الجمعية عرقوه. 
يبدو أن الدیر ظنه مخیراً من میاحث التموین ٠‏ أنه يحصل الآن على ما يريده 
من سكر وجبن وصابون » وأسماك مجمدة » عنده الولد الأصغر يعشق السمكء 
لا بتتظر انتهاء أمه من قليه إنما يجلس إلى جوارها ويأكل أولأ يأول 

- يا سيدي bey‏ يخلي .. 

- المهم .. ریتا يقدرنا عليهم .. 

ما یقض مضجعه أن الولد الأكبر حصل على ديلوم التجارة منذ عامين ولم 
يعمل بعد » طوال ستوات الدراسة لم يكن يبخل عليه بشيء ٠‏ كاد أن يبيع 
ملايسه في سوق الكانتو لدفع المصاريف اللازمة للدروس الخصوصية , لکن 


VAL 


الآن قعدة الولد ألعن من بقاء البتت في البیت . يخاف عليه ء من الخدرات ٠‏ 
من أصحاب اللقون , , لكن الولد جوهره طيب ‏ وهو يراعيه Lath‏ :ما اليد 
العاطئة وحشة » منذ أسبوع أمه قالت له : : اخرج اعمل في أي شي» هات لك 
حستة تساعد يها أبوك , الولد خرج ودمعه على خده ٠‏ لحقه في الجامع 
وراضاه؛ زعق لامرأته . مکن الولد يطفش .. 

- حصلت والله يا أسعاة ١‏ راح الات يتف كن ابا من ازع 
ستوات, ضاع ofl‏ » حاولتا نساعده ولا فائدة .. الولد خرج بسبب كلمة .. 
كلمة سمعها من أبيه .. وضاع .. 


- هل بحشعم عنه بجدية -. 
- والله ثم نقصر يا أسعاة .. نشرنا صوره في الصحف .. 
- مأساة 2 


قال إن ابنه عاقل . لكن مكثه في البيت ضار ۰ ماذا يکنه أن يفعل ؟ ٠‏ 
بعد ChE‏ صمت تسايل عما ff‏ کان URE‏ مساعدته + إن بعض صحبه الذين 
كانوا معه في الععقل يشغلون مراكز مرموقة الآن ٠‏ يل إن بعضهم عنده 
شرکات وبظهرون في اعلانات العليفزيون ؛ إته یعرفهم . صحیح آنهم LAS‏ 
شیرمیین . لکن الله تاب علیهم ورفعت آسماژهم تماما 

- عقبى لك يا أسماة -. 

ابتسم صامتاً ء تساءل الرجل عما إذا كان مكنا مساعدة ابنه من خلال 
أحدهم » لايد أتهم يعرفرنه ويحرصون على تلبية مطلب بسیط كهذا .. عمل 
بسيط يكسب منه حعى مصروقه اليومي . 

- لکن صلتي اتقطعت يهم يا حاج .. 

يطرق lage‏ » يبدو أنه لا یصدق ؛ قي يوم تال أستقسر عم BL‏ كان ردد 
على المحافظة 5 a.‏ علم پرسائله الخاصة Lee‏ عن الإدارة والله + . أن أحد 
أصحابه القريين يعمل في مكتب المحافظ ؛ قاله إنه بسكن قي غرفة واحدة » 


war 


غرفة يعيش فیها مع امرأته وأولاد: الأربعة . هل يتصور أته لا يجامع امرأته 
إلا قي دورة الميام 

- حلالي أقضيه في دورة المياه .. تصور يا أسعاة .. 

- وضع صعب .- 

أي صعوية ؟ 

كل ما يريده شقة من حجرتين » واحدة للأولاد . وأخری له مع أمهم . سمع 
عن ميان ستوزعها المحافظة قریباً على من تهدمت بيوتهم ويقيمون في 
المساجد .. 

- لكن .. هذه مساکن للايواء السريع .. يعني حالات الطوارئ .. 

- طوال عمري أعيش في طوارئ والله آنا حالي أصعب .. 

أقيوم لم يأت , لم يرن الجرس ٠‏ الساعة الآن الثامنة ۰ اتتهت نشرة الأخيار 
في الإذاعة البريطانية , أول أمس بدا ساهما . قال إن حضرات الضباط أثتوا 
على جهده » على تقاريره . آظهرو؛ الرضا . يعني هذا أن مهمعد سوف تتعهي 
قريب ٠‏ وأته لن يقابله مرة أخرى . والله لم یکتب كلمة زاندة . العزم با ملا 
عليه . ريت على كتقه . قال إته يصدقه , في لحظة معيتة ظن أن اقترابه منه 
جرء من خطة ذكية لاقتحام عاله » لكن حدسه الخفي استيعد ذلك تماما . 

لم يخيره بتخلقه الیرم » لابد أن Lal‏ جد » خرج إلى الشرشة ؛ على 
الرصيف القایل عربة أجرة ‏ صبي يفسلها » يرش الماء من جردل مرضوع فوق 
الأرض ء یعرف صاحب السيارة , يسكن البيت الجاور ١‏ يمد البصر متطلعة 
إلى الرصیف .. 

لا أحد 

ثلائة .. لا يكن أن يخطتهم « إنهم أصغر سنا « أعماوهم متقارية ورعا 
رتبهم Lad‏ رؤوسهم حليقة . عضلاتهم بارزة . كأنهم علی وشك الانقضاض . 
في وقفتهم تأهب وقسوة , أحدهم أمام البیت مباشرة . 


iar 


الثاني يقف قوق الرصیف المواجه . 

الثالث عند التاصية يلامس خصره بيده 

نظراتهم سافرة » لا هسکون صحفا يتظاهرون بقراءتها . 

يطالعه وجه اغخبر القديم المتعب , افتقاله السريع من موضوع إلى آخر , 
ترى .. أين الأن ؟ 

بيد خطط يومه « يفيض بالتحدي القديم + لن يحتمل AST‏ » آن لهذا كله 
أن بنحهي ٠‏ یلامی ذقند بأصبْعيه مقطباً عينيه ٠‏ سفکراً في الخطوة العالبة .. 


كتابة أولي - ۱۹۸۰ 
كتابة ثانية - ۱۹۹۲ 


وه ی 


لمادا طار العصفور 


۱۹+ 


0 
.- تأهپ الأب للخروج فاحتشن میدو ساقيه . شم رائحته . آراده أن 
يبقى: ألا يغيب عته كما يحدث کل یوم .. من قبل کان يبكي لکن ذلك لم 
يتعه من الخروج في كل مرة صاح الیوم .. 
« ایوس باب ..» 
انحتى . قبل ميدو , أحدث میدو صوتا يشفتيه » لکن الأب فتح الباب . 
داعب وجنته ۰ لوح بيده » كمأ بحدث کل يوم .. 


oy 

-- قوق السطح آشارت الأم إلى القرص البرتقالي الراحل وقالت إتها 
الشسی - نظر ميدو إلى الفضاء القسیح . يعد لحظة قال إنه يريد احتضان 
الشمس . قالت الأم إتها ذاعية إلى بیتها . قال ميدو إنه بريد أن یقبل 
الشمس . 

ضحکت الآم , وقالت إنها بعيدة ایعث إليها بقبلة هکذا . هز رأسه هرد 
خقيقة - قيل الفراغ باتجاه الشمس لكنها استمرت في الاتزلاق البطيء عند 
au‏ 


ص 

وققت سهیر ابنة المرأة التي تييع الذبن » طولها يائل طوله . يتطلع إليها 

مسك برداء آمه . تنظر إليه يينما أمها تصب اللین . كلما خطا إلى الأمام , 

تدفعه آمه إلى الخلف تطلب مته أن یتواری . ألا يطل برأسه حتی لا يلفحه 
اليرد . ضاق الثيلة يرده إلى داخل البيت ‏ 


14¥ 


«أبوس الیتت .. أيوس الیتت وتلعب معايا ۰.۰ 
وت i: asl‏ 


«ادخل يأ میدو ..» 


لوك 

قالت أمه للسيدة البدينة إن الدنيا أحياناً تکرن موحتسة 
حلوة .. اصغ إليها لماذا تكون الدنيا صرة سوحشة » وصرة 
مرات قبل أن تنعبه إليه . 

«أبرس الدنيا بو 

بوس يأميدو 

تلفت لم ير الدنيا . عاد ليقول إنه بريد أن يقيل الدنیا و 
وحشة . 


«قلت لك بوس یامپدو ..» 
لكنه عندما لم ير الدنيا التي يرغب في احتضانها وتقبيله 


0( 
اندفم داخل الصالون ء حيا تحت المقعد . حاول الصعود 
تراجع إلى منحصف القرفة . تطلع إلى صورة آمه العلقة قو: 

يديه ور ء ظهره صاح مخاطباً الصورة .. 

انزلي یاماما .. انزلي وأبوسك . 


0 
قبل يد الجارة , وقالت الأم إن میدو يريد تقبیل أي شي ۰ 1 


اللمكتسة والفلاجة والخصان الخشبي ٠‏ والشجرة المرجودة تمصت 


“WMA 


النادي والشارج وبيكي لأنها لم تنزل له القمر لیقبله ٠‏ وابتة البواب . وزجاجة 
الدواء + وكعب UG‏ حتی حذاء بابا - عند يومين أمسك به قال .. بابا حلى . 
قال .. حذاء UL‏ حلو , ثم قال أبوسه .. يقعد معايا .. فنهرته .. 


)¥( 
حط العصغور فوق بلاط الشرقة ؛ قفز بين , فقز شمالا bE‏ محمد 
صرخة رقيعة . 
كوكو . كوكو من ذراعيه تجاه العمصغور . آنا آحب كوكو .. طار 
المصفور ميتعداً . حار abl.‏ أن يححضن المصفور . أن يقيله . أن یقبله . 
BU‏ طار العصتور ؟ 


أغسطس ۱۱۷۹ 


Q0Q 


۱۹۹ 


قساشمسة اصسسداز ات 
مركز الحضارة العربية 


للا علام والنشر 


مخابرآات رمخیرات متكي اسيم عي 
المقاطعة العربية لاسرائیل سیق هد عقی 
القسدسی بين الغرو الصليبي رالستیطان الصهیرئی ‏ شفيل ایراخیم صسونة 
الخاسونية خلیل إيراهيم صسسوتة 
الخركات الهدامة كل يوسي تیوه 
الصهيوتية السياسية monte dekh‏ سسوم 
العتصرية والارهاب فى الادب الصهیوتی وو SESE E‏ 
يهود يحاريون اسرائیل le‏ شون 
السلام GAH‏ متسد طليسفسة 
الیدیل الاسرائیلی للعروية سس يسم ژفران 
مشروع للاتعحار القومی 4 ممص يساح قطب 
غزة آریسا - المأزق والخلاص عسي سد الةسادو ياسينه 
ope‏ آریسا - العسوية الستحیلة سورج الس سنوی 
صفقة التسوية الأردنية الإسرائيلية د اليك ptt‏ 
سلام أم استسلام و انمد pan‏ 
آوهام السلام یبا Git‏ فساریق 
پروتوگولات سكسا صهیون 

العلمود 

العتاقض غى توارييخ وأحداث العرراة متسد قاسم 
العو المسكرية الاسرائيفية چستال قي نمسم 
سقرط نهم مخایرات إسرائيل مسال الدين a‏ 
عملية السرب الأحمر «إغراق إيلات » سسا الدين سیر 
الاخعرای الاسرائیلی للزراعة فى مصر CMe‏ دوي 
إختراق الامن الوطتی ا مصرى مدعا GH‏ لساررق 
المياه العريية بين بوادر آلعجز ومشاطر التيعية alg‏ سرس Pte‏ 
من یسی عررش المتليج (التفط والتبعیة) و افيه SALT‏ 
إعدام صحقی هنود د 
التكرامة الضائمة قی السسراء اة ]متام 
أزمة الاتحماء قى مصر هی GR Ah‏ فساووق 


مصر AN‏ عویية 

التطرف الديتى ومستقيل التقییر فى مصر 
كارثة المعرنة الأمريكية 

العلاقات اكليبية - الأمريكية 

بان آمریکان۱۰۳ ۱ اتهام لیا أم اتهام آمریکاا 
حلايب.. نزاع الحدود بين مصر والسودان 
ghey!‏ والعسكر 

القوى الخارجية فى السودان 

تظم الحكم العتصرية فى جتوب أقريقيا 
الشيشان 

القصص الشعبى فى مصر 

إغاثة الأمة فى كشق الغمة 

القاشوش فی حکم قراقوش 

الحكمة المدتية 

صور من رمتان 

كشف الستور من قبائح ولاة الأمور 
التقود الإسلامية فى مصر 

المرأة التی آحیها عبد التاصر 

عيد الناصر .. والاخوان 

حوارات عن عيد التاصر 

عيد الناصی .. هقا الواطن 

پرلنعی والمشير (القصة أللقيقية) 

عبود الزمر .. حوارات ووثائق 
اعتراقات الأميرة جبهان 

الأعشاب الطبية 

الجنس والشباب الذکی 

ile‏ الجنس 

الصوت والضوضاء 

ماهی السیتا 


ppm‏ تاصف 
عفاد شيرى عد اراد 


.اش عيبي الصایی 
د. aed‏ الصتاوی 
د. رأقت التیسسراوی 
شفسیق أحمسيد على 
ساس سسا اكيم 
سلیسسمسان النکيم 
لمان الحكيم 
سس یه زعران 
ميشه يه زجب 
ماجدى الیسسسیسیتی و 
د. مسسوسی اانطیب 
لمن ولسسسسون 
ترجمة < أحسد عمر شاه 
چسساری چس وردوخ 
ترجسة زیتات الصسیاع 
د عطقي عبد SLE‏ 
سلا أبو سيف 


قضايا الونتاج العاصر 
عة فى الفضا- ١أطفال)‏ 
مهرجان (سلسلة للأطفال ءالقعیان) 


الیدیل الناصری (قراءة أوراق التنظيم) 
عن الناصرية والناصریون 

الأقليات العاريخية فى الوطن العربى 
الناصرية والتاریخ 

التاصرية ..الأيديولوجيا واللهج 
التنمية الستقلة فی التموذج الناصرى 
قلسطین الانتفاضة. .جدل الوطن والامة 
کاریزما الزعامة التاصرية 


الكلمة والسيف .. nw‏ الرأى فى تاریخ السلمين 


ا حركة الاسلامية فى مصر الواقع والتحديات 

الحركة الإسلامية فى مصر واقع الشماتینات 

المسيح فى الإسلام 

الحكومة والسياسة قى الإسلام 

الوجيز فى بداية التکوین 

رسالة التوحيد للامام محمد عيده 

الإسلام والعروية 

كيف تقرا القران 

كيف تجود القرآن 

العرپية الاسلامية 

القرآن : حل مشاکل الأمة 

قيس من تور الأسماء 

نظرات في نزول القرآن على سبعة حرف 

مطربة الغروب (قصص قصيرة؛ 

مخلوقات الأشواق الطائرة( قصص قصيرة) 
rr‏ 


من دی رياضن 


شتسد هراق 
جسسورج الصسبسرى 
و PEE‏ ثایت 


د. الي سد الزياث 


= ی یاضر 
سساح الورداتى 
ص سالج الورداتی 
صالح الورداتی 
ترجصمة عادل جامد 
طارق مجاکلن اسماعیل 
Lee‏ > سينيد Oh‏ 
عبد الصزیز محمد + 
مسصطلی الین 
اقيق د .سا عسارة 


إدوار الس شراط 


حرب بلاد من (قصصی تصيرةا 
حکایات الدیب رماح (تصيعى قصيرة) 
هذه الليلة الطريلة (مسرحية) 

لين هناك ما یبهیه (قصص قصیرد) 
¥ آحد (قصص قصيرة) 

Cham gone) ملکة القرود‎ 

أحزان رجل لا یعرف الیکاء (قصص قصيرة) 
الشاعر واطرامی (قصص قصيرة؛ 
رشفات من قهرتی الساختة (قصص قصیر:) 
قى المرجمية الاجتماعية الفکر والایداع 
قصائد حب عراقية 

رويدا باتجاه الارض 

تصق حلم غقط 

حلاة المودع 

من قصول الزمن الرديء 

إذهب قبل أن آیکی 

اللعية الأبدية .. 

غربة الصیح 

الغربة والعشق 

Jan‏ التفم الأخضر 

المجوز pal Al‏ يشد أطراف التهر 

ie‏ الزیح لی 

قى مقام العشق 

تدى علي الاصابع 


خدمات إعلامية وثقافية GASH fil”‏ 
پشخصات الكتب : عرض 
وتاك سق 
النشرة الدولية اول ما ينشر فى اللا ی 
دراسات عربية : دراسات وأبحاث وملقات معخصمة :تعلیل سیاسی لاهم الآحدات . 
معلومات - ملذات صحفية موثقة : لكافة القضایا والموشوعات. 


لاراء الواردة بالإصدارات لا تعبر بالضرورة عن آراء يتيناخا مركز 


f 


الأمر غريب . یندر سماع مشله . البدایات 

ا مؤدية عديدة , لکن معظمها محیر » غير دال . 
أحيباناً .. يكون اللجوء إلى القصی النائی ۰ 
مساهداً على القرب » لذلك فلنتيعه .. إذ أن 
ول ما يرد عليه تلك الأبسطة . لولا سداها 
وشبتها ونقوشها؛ لولا بذله سنوات عمره فى 
اتقانها » تعلمها وتعلیسها لا عرف الطریق 


الیها , لا انعظم فى مدارات أنوئعها . 

الأصر یحتاج إلى تفصیل ٠‏ ولو يدأنا من 
نقطة عحوره لاسسغلق کل شيء ٠‏ ولوقسعت 
العکوسات .. 


To: www.al-mostafa.com 


